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یلاحظ في الوقت الراھن أن الحكام في مختلف الدول؛ بما فیھا بلدنا المغرب، والأنظمة 

برعایاھم ھناك والاطلاع على احوال تلك البلاد یقومون بزیارات إلى أقالیم دولھم للالتقاء 

عن قرب. وتخصص لھذه الزیارات إمكانیات كبیرة وتحظى بعنایة إعلامیة ضخمة وتتبع 

رسمي وشعبي واسع. ویحافظ على ھذا الاتصال المباشر مع المجال والسكان في عصر 

ي الحكام عن مشقة بلغت فیھ وسائل الاتصال قمة التطور والتعقید والتي بإمكانھا أن تغن

وتعب السفر والتنقل، مما یعني أن ھذه الزیارات تقوم بأدوار كبیرة وتمارس سحرا خاصا 

وقویا على المحكومین. وقد وعى الحكام بھذا الدور منذ أقدم العصور وفي كل المناطق التي 

  عرفت وجود سلطة حاكمة وما منطقتنا إلا جزء من ھذا العالم.

الحكام طیلة  توفرھا المصادر بتأكید وجود ھذه التحركات من طرفتسمح المعطیات التي 

في شكلھا البسیط أو المعقد حسب حجم وقوة الدولة ومستواھا فترة العصر الوسیط سواء 

الحضاري وتطلعھا إلى المعالي وكذلك حسب وفرة الكتابات عن الموضوع. ویظھر منھا 

أن ھذه السفرات بلغت الأوج في الفخامة والتنظیم في عھود الأمویین في الأندلس 

ول والرقي الحضاري الذي والموحدین والمرینیین في المغرب، مما یعكس قوة ھذه الد

بلغتھ. وبناء على ھذا المعطى خصصنا دراستنا لتحلیل ھذه النماذج الثلاثة كأساس لدراسة 

  السفرات السلطانیة في المغرب.

 استعملت في نعت السفرات السلطانیة كلمات ومصطلحات عدیدة منھا الغَزْوة (أكثر تداولا

(بالتحریك) والبعث في الأندلس، والحَرَكَة (أكثر ) والصائفة والشاتیة والحَرَكَة في الأندلس

تداولا) والغزو والسفر والعبور والزیارة عند الموحدین، والحَرَكة (أكثر تداولا) والغزاة 

عند المرینیین. وبتتبع استعمال ھذه الكلمات اتضح لنا جلیا أن أھل الأندلس؛ والزیارة 

فضلوا كلمة الغزوة وتداولتھا المصادر كثیرا،  وبحكم ارتباط التنقل أساسا بالجبھة المسیحیة،

أما الموحدون والمرینیون فقد فضلوا كلمة حَرَكَة. ولذلك حافظنا في دراسة كل نموذج على 

التسمیة الأكثر تداولا، بینما اعتبرنا تسمیة حَرَكَة؛ الأكثر شیوعا، التسمیة المناسبة لنعت 

الوسیط، وھي التسمیة التي ستستمر في  تحركات الحكام في المغرب والأندلس في العصر

  المغرب حتى عھد الحمایة ولو أنھا اتخذت شكلا شعبیا بتسكینھا بدل التحریك (الحَرْكة).
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توفر مصادر الفترة سواء الأندلسیة أو المغربیة معطیات مھمة وكثیرة عن الحركة غیر أنھا 

اشر من خلال وصف تتمیز في أغلب الأحیان بالتفرق والتشتت وتأتي بشكل غیر مب

حركات بعض الحكام مما یتطلب مجھودا خاصا لاستخراجھا. وتتمیز أیضا بالفقر وشبھ 

الغیاب في بدایات الدول الثلاث وأواخرھا، بینما تزداد كثافة في فترة ازدھارھا وفي عھود 

حكامھا الكبار والأقویاء مما ینبئ بارتباط ذلك بتدرج نضج الحركة تبعا لعمر الدولة 

رتباط اكتمال صورتھا بقوة الدولة وبحثھا عن الفخامة والإبھار ثم وفرة الكتابة التاریخیة وا

التي تزدھر أكثر عند استقرار الدولة. ویمكن أن نعتبر أن كتب التاریخ العام ذات الطابع 

الحدثي تعتبر المعین الأساسي للكتابة عن الحركة دون أن یمنع ذلك من ورود بعض 

ادر أخرى. وقد ذكرنا في تقدیم كل نموذج أھم المصادر المتوفرة المعطیات في مص

  والمعتمدة وما توفره من معطیات في الموضوع.

انطلق الكتاب في أصلھ من ثلاثة مقالات اھتمت بالحركة عند الأمویین والموحدین 
. 2015و  2007ما بین  مجلة كلیة الآداب بالرباطوالمرینیین نشرت كلھا على صفحات 

في إطار التاریخ الذھني في شقھ السیاسي، إذ حاوت أن تتعمق في كیفیة تصور  وتدخل

الحكم من قبل أھل المغرب والأندلس حكاما ومحكومین من خلال الحركة وكل ما یتعلق بھا 

من تنظیم ومكونات ورموز ووظائف وأدوار. وقد كشفت الدراسة أن ھذا النشاط ضرورة 

لاقة مع المجال والمحكومین وعادات العصر وضغوطھا، یحتمھا واقع السلطة وشكلھا والع

كما أبرزت أن أدوار الحركة أوسع مما نتصور أبسطھا وأولھا التأدیب العسكري وأعقدھا 

وأن الحركة ھي لحظة للبناء على جمیع ، الفكریة للحاكم ولنظامھ السیاسي /الدعایة السیاسیة

ھا وأغمضھا الجانب الذھني والعقلي الأصعدة أقربھا وأوضحھا الجانب العمراني وأعمق

(ترسیخ السلطة بالرموز واستعراض القوة والأعمال) الذي ھو قوة الحركة ومحركھا أولا 

  وآخرا.

وقد قسمنا ھذا الكتاب إلى أربعة فصول تناولت الثلاثة الأولى التجارب التطبیقیة للأمویین 

أن یرسم صورة عامة للحركة في ا حاول یوالموحدین والمرینیین، بینما كان الرابع تركیب

  لمغرب والأندلس في العصر الوسیط.ا
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الغالي للمشرفین على مجلة كلیة الآداب بالرباط وعلى رأسھم الأستاذ  ناشكر نفي الأخیر

الفاضل الدكتور عمر أفا على تفضلھم بنشر ھذه المقالات مما عرف الجمھور بھا ومنح 

 وأر كل من ساعدني في ھذا العمل بقراءة مقالة الكاتب صورة عن قیمة ما یكتبھ، كما أشك

  إبداء ملاحظة حولھا مما ساھم في تھذیبھا وتطویرھا.

  

  06/05/2016في  :بني ملال
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مغرب الأقصى وال الإسلامي غربمصدر إلھام لدول الالأندلسیة الحضاریة التجربة تعتبر 

سنعمل على دراسة نموذج الحركة الأمویة لتبین بعض خصوصیاتھا وممیزاتھا، و، خاصة

وبالتالي اكتشاف مدى إمكانیة إلھامھا لحكام المغرب من مرابطین وموحدین. الأكید أن 

یلة، بل یمكن القول إن المصدر الوحید المادة التاریخیة التي توفرھا المصادر ضعیفة وقل

والنقول التي احتفظ بھا ابن  مقتبس ابن حیان"الذي یمكن التعویل علیھ ھو ما تبقى من "

، دون أن یمنع ذلك من ورود بعض الإشارات في مصادر ‘‘البیان المغرب‘‘ عذاري في

الوقوف عند المصطلح المفضل عند  حاولنیكشف عنھا في المكان المناسب. وسأخرى س

الأندلسیین لنعت الحركة، وجانبھا التنظیمي، ومھام الأمراء والخلفاء مع ما سیستنتج من 

  .تي تحملھاوالرموز ال ذلك حول الوظائف الحقیقیة للحركة

  
  المصطلح   -1

   
الأمراء استعملت المصادر الأندلسیة لنعت الحملات العسكریة الأمویة؛ سواء التي یقودھا 

والخلفاء أو التي ینوب عنھم فیھا بعض القادة، مصطلحات متعددة ترد في غالب الأحیان 

  مترادفة أو للدلالة على شيء واحد یقع في أوقات مختلفة من السنة.

 ،1غزا أو المصدر غزو أو غزاةكفعل غزوة ومشتقاتھا إن أكثر الكلمات تداولا ھي كلمة 
متمردون  -وترد للتعبیر عن كل حملة عسكریة بغض النظر عن وجھتھا (مسیحیون

  .شتاء) -(صیف مسلمون) أو وقتھا
من كلمة صیف وھو الفصل وھي مشتقة  2صوائفوجمعھا صائفة  ونجد إلى جانبھا كلمة

تنظم فیھ، وبالرغم من أن استعمالھا لا یقتصر على نوع واحد من الخصوم فإنھا أكثر الذي 

  داولا عند الحدیث عن مواجھة المسیحیین في الشمال.ت

                                                
و  183و  179و  171و  159، ص. 5ج، 1979الإسباني للثقافة، مدرید، ابن حیان، المقتبس، المعھد العربي  -1

   ... 245و  215و  189
  2- نفسھ، ص.281 وابن عذاري، البیان المغرب، دار الثقافة، بیروت، 1983 ج2، ص. 55.  
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الذي  وھي كالأولى مأخوذة من اسم الفصل 3شواتيوجمعھا  شاتیةوقریبا منھا نجد كلمة 

  ، لكنھا نادرة ولم تشتھر أكثر إلا في عھد الحاجب المنصور العامري.تنظم فیھ (الشتاء)

وتحمل معنى عاما كما یظھر ھذا النص لابن  4كة بصیغتي المفرد والجمعرَ وترد كلمة حَ 

كاتھ إثر نقوھھ بالبدء رَ م "فافتتح حَ 974ھـ/364حیان في حدیثھ عن الحكم المستنصر عام 

  . وھذه الكلمة نادرة الورود في المصادر.5إلى بیت اللھ تعالى"

  .6ووفي الأخیر نجد كلمة بعوث أو بعث بصیغة المفرد والتي تدل على إرسال الجنود للغز

كما یلاحظ فالكلمتان الأكثر تداولا للتعبیر عن الأعمال العسكریة لأمویي الأندلس ھما 

التي تھم فصل الصیف  ةئفاصالالتي تھم كل أوقات السنة وكل الخصوم و غزوةال

والمسیحیین خاصة مع أنھا قد ترد في الحدیث عن المسلمین من المتمردین، لذلك 

  سنستخدمھما في ھذا التحلیل وخاصة الأولى.

إذا كانت المواجھات العسكریة عنصرا أساسیا في حیاة الدولة الأمویة منذ قیامھا وحتى 

إن تنظیم الغزوة وفق نمط محدد ونظام سقوطھا لكثرة الثوار وتوالي ھجومات الجیران، ف

دقیق تطلب وقتا طویلا وھمة من الأمراء لینضج ویكتمل. لذلك علینا؛ على الأقل، أن ننتظر 

م) لتظھر المعالم الأولى لھذا التنظیم.  821- 796ھـ/206- 180عھد الحكم الربضي (حتى 

بعض ما ینبئ بذلك ویجب أن نعترف أن المصادر لا تشیر إلى ذلك مباشرة وإنما تأتي ب

ثم  .7ویحمل على استنتاجھ مثل قولھا: الحكم "أول من جعل الملك بأرض الأندلس أبھة"

ھـ/ 238-206( یزداد الأمر تطورا وتعقیدا في عھد ولده وخلیفتھ عبد الرحمن الثاني

م) الذي تقول المصادر عنھ: "أول من جرى على سنن الخلفاء في الزینة 821-252

وكذلك "رتب رسوم المملكة،  8الخدمة، وكسى الخلافة أبھة الجلالة"والشكل وترتیب 

                                                
. قال: "غزا[المنصور]فیھا اثنتین وخمسین غزوة واحدة في 402، ص.1المقري، نفح الطیب، دار صادر، بیروت، ج - 3

و  75و  74بكثرة ویمكن الإشارة إلى الصفحات  ترصیع الأخباري في ، وردت عند العذرالشتاء وأخرى في الصیف"
. 79و  78و  76   

، 1981وأخبار مجموعة، دار الكتاب اللبناني، بیروت،    211، ص.6وج 250، ص.5ابن حیان المصدر السابق، ج -4
  . 118ص.

  5- المقتبس، دار الثقافة، بیروت، 1983، ج6، ص.211.
  6- المقري، المصدر السابق، ج1، ص.363.

  7- نفسھ، ص.341.
  8- ابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص.91.
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، ودون أدنى شك؛ فسیكون للغزوة والموكب الأمیري نصیب من ھذه 9واحتجب عن العامة"

الأبھة. وبالرغم من التراجع الذي شھدتھ فیما تبقى من القرن الثالث الھجري/التاسع 

الذي قیل عنھ إنھ "اقتصد في مراكبھ واختصر المیلادي؛ وخاصة في عھد الأمیر عبد اللھ 

، فسرعان ما ستبلغ الأوج في كل شيء مع عبد الرحمن الناصر وكل ما 10حلى مراكبھ"

تبقى من القرن العاشر المیلادي. وھذه الصورة الأخیرة ھي التي سنعمل؛ وفقا للمادة 

  المتوفرة، على توضیح معالمھا.

  
  تنظیم الغزوة أو الصائفة -2
  توقیت والخروجال- 2-1
  

فرضت الصوائف نفسھا على حیاة الأندلسیین لحد أنھا صارت جزءا من الجدول السنوي 

للحیاة. ففي "جدول قرطبة" لعریب بن سعد یرد عند الحدیث عن شھر فبرائر "فیھ تنفذ 

، وھو ما یعني الإعلان عن نیة الغزو في السنة وتحدید 11الكتب بالحشود للصوائف"

د الناس ویكونوا على أھبة الاستعداد. وقد اعتاد الأمراء والخلفاء إرسال الوجھة حتى یستع

ل "الكتب إلى عمال الكور والنواحي في الاحتشاد لھا ارسإ، أو 12الوزراء للاستنفار للجھاد

ویعتمد اختیار الشكل على مدى أھمیة الغزوة وخطورتھا. وقد تكتب رسائل  .13والاستعداد"

وعمق المضمون، لتحریض الناس على الغزو، كما فعل الناصر  خاصة؛ تتمیز بقوة البلاغة

م حیث أصدر "كتابھ المشھور (...) منثورا أھتف بھ 920ھـ/308 عام جلیقیة قبل غزوة

ى الجھاد والاستنفار إلى على أھل حضرتھ قرطبة في مسجدھا الجامع في الحض عل

  .14، ووالوا بقراءتھ جمعا متوالیة"الأعداء

                                                
  9- المقري، المصدر السابق، ج1، ص.347.

  10- ابن حیان، المقتبس، ج3، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1990، ص.58.
 -DOZY, R, Calendrier de cordoue , E.J. Brill, Leiden, 1961, p. 49.11  

  12- ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، دار النشر للجامعیین، ص.95.
، 5وابن حیان، المصدر السابق، ج 34، ص. 1950غرناطة، -مجھول، مدونة تاریخیة من عھد الناصر، مدرید -13

   .58ص.
  14- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص. 156.
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من شھر فبرائر حتى شھر الممتدة بعد الإعلان یأتي وقت الخروج الذي یمتد على الفترة 

  ویتم على مرحلتین. ا مارس وأبریل،، لكن الوقت الغالب ھو شھر15یونیو

مرحلة أولى یخرج فیھا الأمیر أو الخلیفة سرادقھ إلى ضواحي العاصمة قرطبة وینصبھ 

فة، ودعوة للمشاركین للتجمع بالعاصمة قصد ھناك إعلانا عن بدایة الغزوة أو الصائ

الانطلاق. وقد اعتاد الأمویون نصب السرادق في الربض الجنوبي عند مصلى الربض 

أیضا فحص السرادق نسبة إلى ھذه الخیمة  يسملذلك والمدینة شمال النھر الكبیر  يجنوب

أنھ كان عند ابن حیان توضحان تردان تین أخریین . لكن إشار16التي تنصب بھ عند الغزو

. مما قد یدل على أنھ ینصب في 17المدینة يینصب أیضا في ربض شقندة جنوب شرق

واختیار الأمیر أو الخلیفة. ووجھة الغزوة أماكن مختلفة من ضواحي قرطبة حسب الأوقات 

ویقضي السرادق في ھذا المكان؛ خاصة في عھد الناصر، مدة تتراوح ما بین ثلاثة 

وثلاث وأربعین یوما (قبل غزوة بنبلونة  18م)912ھـ/ 300 عام ن یوما (قبل غزوةوعشری

. وخلال ھذا الوقت تتوافد الحشود على العاصمة. وتسمى ھذه 19م)923ھـم312عام 

  المرحلة بالبروز.

 بعد توافد العدد الكافي الفصولوتبدأ المرحلة الثانیة التي تعبر عن الخروج الفعلي وتسمى 

یوافق ھذا الوقت فترة ي أبریل وماي ولماما في یونیو. و، وتتم في شھرنمن المشاركی

السفر في حوض البحر المتوسط، حیث تعتدل الحرارة ویتوفر الماء والأقوات والعلف 

. وبینما یتنقل الموكب الأمیري تلتحق بھ باقي الوفود ولا یصل إلى حدود 20ویھدأ البحر

  .21اكتمل، وصار مستعدا للقتال والمواجھةالمنطقة المقصودة حتى یكون عسكره قد 

  

  

  
                                                

و  183و  180، ص. 2، وابن عذاري، الصدر السابق، ج 423و  245و  209و  199و  189، ص. 5نفسھ، ج -15
   .206و  202
.204ونفسھ، ص.  449نفسھ، ص.  - 16  

  17- نفسھ، ص.117 و 287.
  18- ابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص. 160.

  19- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص.18..
 -BONO, S., Les corsaires , p. 100.  20  

  21- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص. 147 وابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص. 185.
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  ھیئة الموكب الأمیري وتنظیمھ - 2-2
  

ربما، یكون قد بدأ تنظیمھ في عھد الحكم الربضي وبلغ  ؛كما ذكر أعلاه فالموكب الأمیري

الأوج مع الناصر. وإذا كنا لا نجد وصفا متكاملا للموكب فإن الإشارات التي أوردھا ابن 

حیان عنھ؛ ربما، تساعد على الاقتراب من الصورة الكاملة، وخاصة الوصف الذي قدمھ 

"برز الناصر لدین اللھ لھذه  م، حیث كتب933ھـ/322بصدد حدیثھ عن غزوة وخشمة عام 

الغزاة بروزا فخما، تشوھر بالأندلس، واستشنع بقرطبة لكثرة ما ظھر فیھ من العدد والعدة 

والحلي والزینة" ویضیف "برز فیھ دارعا مستلئما، متقلدا سیفھ، راكبا لأشقر معروف 

اھرة الحدید بالعتق من جیاد المقرنات، قد حفتھ قواده وكتائبھ، معبأة أحسن تعبئة، مظ

والقوة. وقد احتفل فیما أبرزه لتفخیم بروزه وعده من صنوف العدة، وتماثیل الأعلام 

والرایات الفخمة البدیعة الغریبة الأجناس المرتفعة القیمة، وفي ھذا البروز ظھر في أعلامھ 

علم العقاب المصورة التي اخترعھا ولم تكن لسلطان قبلھ، وكان للناس إلیھا التفات 

  . 22تشراف، ولھا بقلوبھم لوطة أجرت بینھم حدیثا متعاورا"واس

  ویتضمن النص مجموعة من العناصر المھمة.

فخامة الموكب الذي فاق كل ما شوھد قبلھ ومر. وقد أثار فضول الناس  -

. كما فجر انتقادات 23وإعجابھم ومدحتھ الشعراء وخاصة ابن عبد ربھ

  فقھاء قرطبة.

درعھ وتقلد سیفھ وركب فرسا شقراء وصف ھیئة الخلیفة الذي لبس  -

 أصیلة.

إحاطة الحرس المسلح أحسن تسلیح بالخلیفة وھم في الأغلب من الصقالبة  -

الذین یحتلون المرتبة الأولى في مجلسھ حسب الوصف الذي قدمھ 

                                                
  22- نفسھ، ج5، ص.334-333.

  23- نفسھ.
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، وھم مستعدون لحمایتھ من كل ھجوم كما فعلوا في إحدى 24المقري

 .25سیوفھم في لمح البصرالمرات عندما دنا منھ معتوه فاختطفوه ب

 فخامة الأسلحة التي حملھا معھ. -

كثرة الأعلام الفخمة والمصورة وتمیز علم العقاب من بینھا. وتحظى  -

، وقد قربوا 26الأعلام في موكب الأمویین منذ التأسیس بمكانة كبیرة

عشیرة كلاع من جند الأردن بریة؛ وھم من نسل الأنصار الذین كانوا 

، فكانوا "یحملون الألویة بین یدي الخلفاء من بني یحملون لواء الرسول

. ولا یقتصر وجود الأعلام على تلك الموجودة عند الخلفاء بل كان 27أمیة"

. 28لكل فرقة من الجند علمھا تحملھ في القتال وتركزه في مكان نزولھا

وعلینا أن نتصور انطلاقا من ھذا الوصف الموكب مغطى بالأعلام من كل 

 .حجم ولون وشكل

  وإلى جانب ما أورده ھذا النص یتضمن الموكب عناصر أخرى منھا:

لا نعرف الكثیر عنھا. ومنھا السرادق  29أدوات وآلیات سلطانیة -

(المضرب) وھو خیمة كبیرة لنزول الخلیفة؛ ویتكون من غرف عدیدة 

ھذه جزأ إلى اثني عشر جزءا ویظھر من ، والمصحف الم30ورواق وباب

دمھ [الناصر] على تغریره بھ في إدخالھ إلى دار العبارة لابن حیان "ون

أنھ أدخل في تنظیم الموكب في غزوة الخندق عام  31الحرب خلافا لسننھ"

الموكب أو على الأقل عند التوجھ م، مما یعني حضوره في 937ھـ/327

إلى الأراضي المسیحیة. ویظھر أن ھذا المصحف كان فخما ومزخرفا، 

ح عن ذلك. وما جعلنا نرجح ذلك العنایة أن النصوص لا تفصمن رغم بال

الكبیرة التي حظي بھا المصحف المنسوب للخلیفة عثمان بن عفان في 
                                                

  24- النفح، ج2، ص.48.
  25- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص. 27.

  26- مجھول، أخبار مجموعة، ص. 79.
  27- المقري، المصدر السابق، ج1، ص. 467- 468.

  28- نفسھ، ج2، ص.595.
  29- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص.436.

  30- نفسھ، ج5، ص. 398.
  31- نفسھ، ج5ن ص.330.
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. وقد اتبع الحاجب المنصور العامري ھذا التقلید حیث 32مسجد قرطبة

. 33"خط بیده مصحفا كان یحملھ معھ في أسفاره یدرس فیھ، ویتبرك بھ"

نزولھ داخل المحلة ویتحدد بھ موقعھ ومظل الخلیفة الذي ینصب في مكان 

  .34داخل المعسكر

المرافقون للأمیر أو الخلیفة. ومرة أخرى لا نستطیع تحدیدھم بدقة، لكننا  -

سنقترب منھم من الوصف الذي قدمھ ابن حیان في غزوة سرقسطة عام 

. ویتكونون من الأبناء الذین حضر منھم الحكم 35م936ھـ/ 325-326

بد العزیز وقد یصل عددھم في بعض الركبات إلى والمنذر وعبد اللھ وع

، وبعدھم أعمامھ وأعمام أبیھ وھم كبار البیت الأموي ویحتلون في 36سبعة

، ودونھم الوزراء الذین حضر منھم 37ترتیب رجال الدولة المرتبة الثانیة

، 38ستة من أصل إحدى عشر ویحتلون المرتبة الثالثة ضمن ھیكل الدولة

الذین حضر منھم ثمانیة ویقعون في المكانة وبعدھم أصحاب الخطط 

، وبعدھم الموالي الأمویون عصبیة الدولة 39الرابعة ضمن جھاز الدولة

ومعتمدھا، ووراءھم رجال قریش، وبعدھم القضاة؛ وعلى رأسھم قاضي 

الجماعة الذي یعتبر حضوره ضروریا حتى إنھ في البدایة كان یسمى 

ذین وصل عددھم إلى سبع وعشرین ، ویلحق بھم الفقھاء ال40قاضي الجند

. 41دون أھل سرقسطة، ویحتل ھؤلاء المرتبة الخامسة داخل جھاز الدولة

وكما یلاحظ فمعظم رجال الدولة یرافقون الأمیر أو الخلیفة. أما في قرطبة 

في القصر؛ لترسل  مفقد اعتاد الحكام وخاصة الناصر استخلاف أحد أبنائھ
                                                

رضي  یقول المقري: "كان بالجامع المذكور [جامع قرطبة] في بیت منبره مصحف أمیر المؤمنین عثمان بن عفان - 32
رسي العود وعلیھ أغشیة الدیباج، وھو على كاللھ تعالى عنھ الذي خطھ بیمینھ، وعلیھ حلیة ذھب مكللة بالدر والیاقوت، 

. وھو المصحف الذي انتقل إلى الموحدین وصار جزءا من موكبھم.548، ص. 1الرطب بمسامیر الذھب" النفح، ج   
  33- ابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص. 288 والمقري، المصدر السابق، ج1، ص. 409.

  34- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص. 193.
  35- نفسھ، ج5، ص. 408.

  36- نفسھ، ص. 17.
  37- المقري، المصدر السابق، ج1، ص. 387.

  38- نفسھ.

  39- نفسھ.
  40- ابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص. 48.

  41- المقري، المصدر السابق، ج1، ص. 389.
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المعروفین بالثقة وشدة الولاء مثل  المراسلات باسمھ، وبعض الوزراء

 .42أحمد بن موسى بن حدیر ثم صاحب المدینة

 الجنود من الكور وأھل الثغر والقبائل حسب موقعھا من الدولة. -

 المتطوعة من الأفراد. -

وتوحي إشارة  .43المحلة: أھل السوق والأحمال والعمال والفعلة والنساء -

م بوجود السجن داخل 887ھـ/273وردت بصدد غزوة للأمیر المنذر عام 

في الخطیرین ، بحیث یحمل الخلیفة أو الأمیر بعض السجناء 44الموكب

 حركتھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، وابن عذاري، المصدر السابق،  593 و  334و 245 و 209و  189و  65، ص. 5ابن حیان، المصدر السابق، ج -

  42ج2، ص. 86 و 206.
، 1988وابن رشد، البیان والتحصیل، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  295، ص.2ابن عذاري، المصدر السابق، ج -

  43ج2، ص.571. 
  44- ابن الأبار، الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، دار المعارف، القاھرة، 1985، ج1، ص.142.
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  الخــلــیـفـة

↓↑  
  الحــرس الصـقـلــبــي

↓↑  
  حــمــلــة الأعــلام (كـــلاع)

↓↑  
  الأبــنـــــــــاء

↓↑  
  الأعمــــــــــام

↓↑  
  الـــــــــــــــوزراء

↓↑  
  أصحـــــــاب الخـــــطـــط

↓↑  
  المــــــــــــــــوالـــــــــــي

↓↑  
  قـــــــــــریـــــــــش

↓↑  
  والــحــكــام    الـقـضــاة

↓↑  
  ــاءـــھــــــقــــــفــــــال

↓↑  
  أھل الثغور) + القبائل + ( الكور المجندة الـجـنــود الـنـظـامـیــون

↓↑  
  ـــــةـــــوعــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــمــــــــــــــــــــــتالـــــ

↓↑  
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــلــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــالــــ

  موكب الغزوة خطاطة
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ھكذا یمكن أن نلاحظ أن الموكب یشبھ مدینة متكاملة ومتنقلة، وھو أیضا حكومة قرطبة 

الأمویة في الأندلس تتنقل بكل مكوناتھا، وتتحول كل محلة تنزل بھا إلى عاصمة فعلیة 

  للدولة، أما قرطبة فلم یعد لھا من ذلك إلا الاسم، ولا یربطھا بخلیفتھا إلا الرسائل.  

  
  سیر الموكب - 2-3
  

عندما تكتمل الاستعدادات وتلتحق الوفود التي تقرر وصولھا إلى العاصمة خلال فترة 

. فینتقل من محلة إلى محلة 45البروز، یخرج الخلیفة "غازیا من قصر الخلافة بقرطبة"

قاصدا بذلك أن یلتحق  46"والحشود والعساكر تتلاحق بھ من أقطار الأندلس وجمیع جھاتھا"

غ وجھتھ، وكذلك "لئلا یعنف على المسلمین بحث السیر مع اتصال بھ المشاركون قبل بلو

. ویظھر من ھذه الإشارات أن الموكب یسیر ببطء؛ وربما، كانت مسافة الیوم أو 47سفرھم"

  48كلم) ھي أقصى ما یقطعھ في الیوم إلا في حالات استثنائیة. 40و 30(مابین  المرحلة

یصعب تحدید المحاور التي یمر عبرھا الموكب لان الطریق المسلوك یحدد بناء على و

الأحداث التي دعت للغزوة، وكذلك الجھة المقصودة، وحتى جھة الشمال التي تؤدي إلى 

الأراضي المسیحیة فالدخول إلیھا لا یتم من محور واحد، إذ ھناك؛ على الأقل، ثلاثة محاور 

من تفاصیل. فھناك طریق شرق الأندلس عبر بلنسیة وطریق  مع ما یتغیر في كل مرة

الوسط عبر طلیطلة وطریق الغرب عبر ماردة. ویمكن إذا أخذنا بعین الاعتبار تفاصیل 

  ن لكل غزوة ممرھا الخاص بھا.إالطریق أن نقول 

في نھایة كل مرحلة ینزل الأمیر أو الخلیفة بمحلتھ إما داخل المدن إن وجدت في طریقھ 

اد الاستقرار بھا لبعض الوقت، وتكون آنذاك ملزمة بتوفیر الدور لنزول المشاركین مما وأر

یسبب متاعب للسكان ویثقل كاھلھم، ویظھر ذلك في شروط أھل طلیطلة على الناصر عام 

                                                
  45- ابن حیان، المصدر الساق، ج5، ص.161.

  46- نفسھ           وابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص.176.
  47-                           نفسھ، ج2، 178.

اصد سبعة أیام، یشیر إلى ذلك بوضوح ابن الشباط عندما یحدد المسافة بین قرطبة وطلیطلة حین یقول: "للفارس الق - 48
ات اكر أربعة عشر مرحلة" وصف الأندلس، تحقیق أحمد مختار العبادي، مجلة المعھد المصري للدراسولمحلات العس

.12، ص.1967، 14الإسلامیة بمدرید، العدد    
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. وقد یتجنب الأمیر 49م حین طالبوا بالإعفاء من "معرة الإنزال في الدور"931ھـ/320

م، 929ھـ/318ھ خارج أسوارھا كما فعل الناصر في طلیطلة عام دخول المدینة ویقیم محلت

. وفي الأماكن التي لا 50م936ھـ/325م، وقلعة أیوب عام 934ھـ/323وسرقسطة عام 

یجد فیھا مدنا في طریقھ أو قریبة منھ ینزل في محلتھ ویعھد "بالنزول والاضطراب وإقامة 

  .52لجلوس، وینزل الناس حسب مراتبھم في السیر وا51الأبنیة"

خلال التوقف في المحلة یمارس الأمیر أو الخلیفة أنشطتھ العادیة تماما كما یفعل أثناء 

، 53الإقامة في عاصمة ملكھ، حیث یعقد مجالس المنادمة ویستقبل الشعراء لسماع مدیحھم

، ویبعث أخرى خاصة إلى 54ویتلقى الرسائل من مختلف الكور والجھات والعدوة المغربیة

، ویتتبع شؤون البلد ویتدارسھا مع وزرائھ ورجالھ 55رطبة، ویستقبل الرسلخلیفتھ في ق

  ویتخذ القرارات المناسبة كما سنبین فیما بعد.

أن الموكب أثناء سیره لا یعرف فقط الھرج  -  كما یحیل على ذلك نص لابن حیان –ویبدو 

دعیتھم إلى والمرج وصھیل الخیل، بل تسمع فیھ "تلاوة أھل البصائر للقرآن وتعالي أ

م في غزوة بلاي في عھد الأمیر عبد 892ھـ/  278. وإذا كان ھذا یحدث عام 56الرحمن"

اللھ؛ حین وصلت الدولة إلى أدنى درجات ضعفھا وحین كان الموكب بسیطا، فلا یعقل ألا 

یكون حاضرا في عھد الخلافة، بدایة بالناصر حیث بلغت الدولة الأوج في كل شيء وصار 

فخامة ووضع المصحف في المقدمة وعمرھا الفقھاء الأجلاء. ونرجح أن الموكب أكثر 

  یكون ھذا النشاط حاضرا أثناء المسیر وعند النزول وخلال القتال.

وقد یستشف من بعض التلمیحات أن الموكب لم یكن یعرف انضباطا كبیرا أثناء سیره، مما 

وسى بن موسى القسي دفع بعض الأمراء إلى طلب عدم مروره بإقطاعاتھم كما فعل م

  .  57م، فأسعف في ذلك "ودخلت العساكر على غیر بلده"861ھـ/247صاحب طلیطلة عام 

                                                
  49- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص. 322.

  50- نفسھ، ج5، ص. 359 و398   وابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص.203.
  51-                                                    نفسھ، ج2، ص. 179.

  52- ابن حیان، المصدر السابق، ج3، ص. 118.
  53- ابن الأبار، الحلة، ج1، ص.199- 200 وابن الفرضي، ج1، ص. 135.

  54- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص. 161 و 402 و 413.
  55- نفسھ، ج5، ص. 398 و 403.

  56- نفسھ، ج3، ص,127. 
  57- ابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص. 97.
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  ھكذا یتحرك ھذا البحر المتلاطم الأمواج ببطء لكن بإصرار ومثابرة قاصدا وجھتھ.

  
  تموین الغزوة - 2-4

    
نفقاتھم، ولا تتكفل یظھر من النصوص المتوفرة أن المشاركین في الغزوة ملزمون بتوفیر 

الدولة إلا برجالھا. ویتسبب ھذا الأمر للناس في حرج كبیر حتى إنھم كانوا یطلبون توسط 

. واضطر الأمراء والخلفاء إلى التوقف عن الغزو 58الوزراء والأمراء لإعفائھم من الغزو

. وتتخذ الكلفة أیضا شكل ضریبة (ضریبة 59وإعفاء الناس منھ في المواسم الجافة

  في المدن كما سبقت الإشارة أعلاه. (الانزال) وتوفیر السكن للجند 60شود)الح

یحمل المشاركون جزءا من مؤونتھم معھم من بلدانھم، وقبل دخول الأراضي المسیحیة 

ھـ حین "امتار العسكر من أعمال بني رزین 323یتزودون من الثغور كما حصل عام 

سوق المحلة مختلف حاجیات العسكر . ویوفر 61وبني غزون وسائر جھات أھل الطاعة"

  .62وبأثمان زھیدة عند وفرة الغنائم

عندما یدخل الموكب أرض العدو؛ بالأندلس أو دار الحرب على حد سواء، یلجأ المشاركون 

إلى النھب كما تدل على ذلك كثیر من النصوص. فھذا ابن عذاري یقول: "وانبسطت 

بموضع إلا اصطلمتھ، وتعلفت والجیوش لا تمر العلافة في القرى فانتسفت ما فیھا" ویزید "

یحترس فیھ بالمنتشرین من أھل العسكر في العلافات وطلب " زروعھ"، ویضیف

وقال ابن حیان عن الناصر في غزوة بنبلونة "أخرج قواده (...) للتدمیر وجلب ، 63المرافق"

  .64العلافة"

بھا الناس، وعلیھا یتوقف وكان للغنائم عند توفرھا دور أساسي في التموین، إذ یتوسع 

أحیانا تواصل الغزو، حتى إن الطرفین المتصارعان یحاولان قطع الطریق على بعضھما 

                                                
  58- ابن حیان، المصدر السابق، ج2، ص. 183-181.

  59- نفسھ، ج5، ص.449.
  60- العذري، المصدر السابق، ص. 125 و 126.

  61- نفسھ، ج5، ص. 359.
  62- ابن عذاري، المصدر السابق، ج2، ص. 203.

  63- نفسھ، ج2، ص.188 و 189 و 194.
  64- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص.398.
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ھـ عندما 322البعض بحصاد الزرع المبكر، كما حصل في غزوة وخشمة للناصر عام 

حصد النصارى زروعھم قبل وصولھ، فاضطر إلى الانسحاب وعدل عن التوغل في 

  .65بلادھم

ا سبق أن تموین الغزوة یعتمد على إمكانیات المشاركین والغنائم والأسلاب، نستخلص مم

وھذه مصادر ھشة تتمیز بعدم الاستقرار والثبات وفیھا نوع من المجازفة، مما یجعلھا 

، وقد كانت في أحیان كثیرة وراء التوقف عن الغزو مستقبل الغزوة ومصیرھاخطرا على 

  الشروع فیھ.أو التراجع عنھ أو الانسحاب بعد 

  
  العودة والاستقبال - 2-5
  

بعد انتھاء الغزوة بتحقیق أھدافھا كلیا أو جزئیا أو ظھور عراقیل تمنع استمرارھا یبادر 

(كتب الفتح) أو تشرح أسباب الفشل.  الأمیر أو الخلیفة إلى إرسال رسائل تخبر بالنصر

تعمم على كل الكور بتوجیھھا ، لكنھا قد 66وعادة ما توجھ الرسائل إلى قرطبة لتقرأ بجامعھا

إلى العمال مقرونة بعبارة "فامر بقراءة كتابنا في المسجد الجامع في موضعك على أولیائنا 

ببشتر عام ب، كما حصل عندما فتح الناصر معاقل بني حفصون 67ورعیتنا قبلك"

  م.927ھـ/316

قرطبة؛ على ونظرا لأھمیة ھذه الكتب وكثرتھا، فقد خلقت وظیفة قارئ رسائل الفتح ب

م. واحتفظ لنا ابن بشكوال باسم أحد أشھر من تولوھا خلال ھذا 10ھـ/ 4الأقل، في القرن 

- 310( القرن ویدعى محمد بن عبد اللھ بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجھني الطلیطلي

ھـ)، وقد تخیره السلطان لصعود المنبر "لقراءة الكتب الواردة علیھ بالفتوح بالمسجد 394

امع بقرطبة على الناس لفصاحتھ، وجودة بیانھ، وجھارة صوتھ، وحسن إیراده" ولم یكن الج

  كون غیره یحصل علیھ.عن ینبئ الخبر الأخیر قد . و68یتلقى أجرا

                                                
  65- نفسھ، ص. 342-341.

  66- نفسھ، ج5، ص.242.
  67- نفسھ، ج5، ص. 222- 223.

  68- الصلة، مكتبة الخانجي، القاھرة، 1955،ج1، ص. 241.
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بعد ذلك یلتحق الأمراء والخلفاء بقرطبة ویحرصون على أن یكون دخولھم فخما ومشھودا 

ر الإعجاب والرھبة عندھم مما یرفع من یشھده الناس للفرجة كما مر أعلاه، ویثیر مشاع

ھیبة الدولة وقوتھا. وقد ترك ابن عذري وصفا مقتضبا لدخول المنصور العامري من غزوة 

  .69فقال: "دخل قرطبة دخولا لم یعھد، وشھد لھ فیھ یوم لم یعھد"

ال وبعد أیام من الاستراحة؛ خاصة إذا تحقق النصر، یقوم الأمیر أو الخلیفة بإقامة حفل لرج

م إذ "صنع الناصر لضروب رجالھ وموالیھ وصنوف 931ھـ/320دولتھ كما حصل عام 

  . 70أجناده وحشمھ ممن شاھد فتح طلیطلة معھ، ووافق تطھیره لبعض بنیھ الأصاغر"

  ھكذا تنتھي الغزوة ویتفرق الناس بعد أن یضربوا موعدا لغزوة السنة الموالیة.

  
  وظیفة الغزوة -3
  

الصوائف أو الغزوات الأندلسیة تأتي ردا على تمرد أو ثورة أو ھجوم أو إذ كانت معظم 

عدم التزام بھدنة موقعة من الجار المسیحي مما یعطیھا طابعا سیاسیا وعسكریا، فإنھا تقوم 

أیضا بوظائف أخرى موازیة، وتحقق أھدافا ظاھرة وخفیة یعیھا الحكام ویحرصون على 

تحدید ھذه المھام في تسییر ومتابعة شؤون البلد، واتخاذ إنجازھا عند كل تحرك لھم. ویمكن 

القرارات المناسبة في عین المكان، وتحصین الثغور، وترھیب الثوار والمتمردین، وفرض 

  ھیبة الدولة على الرعایا بفضل الرموز التي یحملھا الموكب.

  
  تسییر شؤون الدولة - 3-1
  

قرطبة لمدة تصل إلى بضعة أشھر، فإن اتصالھ إذا كان الأمیر أو الخلیفة یغادر عاصمتھ 

بھا وبمختلف الكور والأقالیم یستمر بواسطة جھاز برید نشیط. ففي العاصمة یترك أحد 

ارة التي تتكرر عند الحدیث بھدف أن "تنفذ الكتب باسمھ"، وھي العب ،ولو كان طفلا ؛أبنائھ

                                                
  69- البیان، ج2، ص.299.
  70- نفسھ، ج2، ص208.
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ثبت أھمیة التواصل بین . والتأكید على ھذا الأمر ی71ستخلاف في كل الغزواتعن الا

الأمیر في موكبھ وعاصمتھ السیاسیة، بحیث یتوصل بكل ما یحدث فیھا أو تتوصل بھ من 

أخبار من مناطق أخرى، ویخبر بتطور الغزوة. ولا تشكل كتب الفتح إلا جزءا قلیلا منھا. 

 بلغ درجة الخطورة تخص العاصمة منتولذلك نجد الأمراء والخلفاء یتخذون قرارات قد 

م إلى كور ریة والجزیرة وقرمونة "بعث 913ھـ/301أماكن نزولھم. فأثناء غزوتھ عام 

[الناصر] في قاسم بن ولید الكلبي صاحب الشرطة، وكان قد خلف بقرطبة، فسجن وسجن 

معھ محمد بن إبراھیم بن حجاج ومحمد بن وھیب وعبید اللھ بن محمد الرقباني وسكن بن 

. 72لشرطة العلیا، وولیھا عباس بن أحمد بن أبي عبدة"جدیدة، وعزل ابن مسلمة عن ا

ویتضح من النص أن الإجراءات ھمت جھاز الأمن في العاصمة؛ خاصة الشرطة، الذي 

  یبدو أنھ تواطأ مع أحد الثوار وھو ابن حجاج الإشبیلي.

ھـ وعند نزولھ بمدینة الفرج "استوزر (رضھ) في 308وفي غزوة مونش إلى طلیطلة عام 

  . فھذا تعدیل وزاري یتم في محلة.73حلة سعید بن المنذر"ھذه الم

ومن خلال المثالین یمكن أن نستنتج أن الخلفاء والأمراء كانوا یقومون بمھامھم السیاسیة 

  والإداریة الیومیة وكأنھم لم یغادروا العاصمة.

  
  إخضاع الثوار - 3-2
  

عادة ما یحمل الأمراء والخلفاء مشاریع ثانویة تحقق أثناء الانتقال إلى الوجھة الرئیسیة 

للغزوة. ومن ھذه المشاریع إخضاع ثوار صغار أو حكام أقالیم ضعیفي الطاعة. ویمكن 

ھـ نموذجا. ففي طریقھ، مر الناصر بكورتي 312اعتماد ما حصل في غزوة بنبلونة عام 

ل الثوار عبد الرحمن بن وضاح ویعقوب بن خالد التوبري وعامر بن تدمیر وبلنسیة واستنز

أبي جوشن وغیرھم، كما ترك حامیة لحصار محمد بن عبد الرحمن بن الشیخ الذي رفض 

                                                
و  85، ص. 5، و ابن حیان، المصدر السابق، ج206و  200- 199و  182و  180و   86، ص. 2نفسھ، ج   - 71

.   334و   317و  210و  179و  161و  147  
  72- نفسھ، ص. 165.
  73- نفسھ، ص. 176.
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الغزو بمدینة العسكر. وعند العودة مر بطلیطلة على یحي بن موسى بن ذي النون الذي 

  . 74فا عنھامتنع بدوره عن المشاركة في الغزو، فأخضعھ ثم ع

  
  التدبیر الإداري - 3-3
  

یستغل الأمراء حضورھم في بعض المدن والكور لتقویم الأوضاع الإداریة بناء على 

تقاریر مبعوثیھم السابقة حول سیر العمال، أو شكاوى السكان التي یتلقونھا في عین المكان. 

  ویحتفظ كل من ابن حیان وابن عذاري ببعض النماذج.

بمدینة الفرج (وادي الحجارة) "فنظر الناصر إلى طلیطلة حل الموجھة أثناء غزوة مونش ف

السالف الذكر -لأھلھا وعزل بني سالم عنھم، إذ شكوا بھم"، كما استوزر سعید بن المنذر 

وعینھ قائدا علیھا، كما ولى على قضائھا الفقیھ محمد بن مسور، فأرضى السكان  - في محلتھ

  .75ونال شكرھم

ھـ مر الناصر بكورة جیان وعزل عبد اللھ بن 313وة إلبیرة عام وفي الطریق إلى غز

سعید بن ھذیل عن جمیع حصونھا وولى غیره، وھدم أكثر حصون إلبیرة وزار جھاتھا 

  .76لتأمین الرعیة

سعید بن المنذر ونسفت حصونھا  ببشتر وولى علیھا الناصر ھـ فتح316وفي غزوة عام 

ومغیلة وشذونة نفس المصیر إلا قلیلا، وولى واستنزل حكامھا، وعرفت حصون تاكرنا 

  .77علیھا غیر حكامھا، ونقل بعض سكانھا إلى قرطبة

ھـ، مر الناصر على جھة ماردة فأصلح الأحوال، وولى علیھا محمد 317وفي غزوة عام 

  .78بن إسحاق، وترك معھ حامیة من الحشم

  تساع برنامجھا.وتكاد ھذه الأعمال تحضر وتتكرر في كل الغزوات مما یظھر مدى ا

  

                                                
  74- نفسھ، ص.186 و189.

  75- نفسھ، ص. 176   وابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص.159.                      
  76- نفسھ، ص. 190.

  77- نفسھ، ص.7-196.
  78- نفسھ، ص. 200.
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  تحصین الثغور - 3-4
  

تحظى الثغور بعنایة كبیرة من قبل الأمراء والخلفاء الأمویین، فھي النقط الأضعف في البلد 

لمتاخمتھا لأراضي العدو المسیحي الذي لا یتوقف عن الھجوم للتخریب والنسف والغصب 

شمال خاصة الثغرین والنھب والأسر واحتلال الحصون. لذلك توجھ معظم الغزوات إلى ال

الأوسط (طلیطلة) والأعلى (سرقسطة). وأثناء المرور بھا یقوم الخلفاء والأمراء بمجموعة 

  من الأعمال قصد تقویتھا وتحصینھا.

ففي غزوة مونش "انتقل [الناصر] إلى حصون المسلمین بالجھة یستقریھا بمشاھدتھ، 

ألفى قربھا للمشركین معقلا ھدمھ ویشكھا بقوتھ، وینظر في مصالح أھلھا بتدبیره، كلما 

  .79وأحرق بسیطھ"

وفي غزوة بنبلونة مر الناصر على حصن بلییرة "فعھد بادخار الأطعمة عندھم، وتفریق 

  .80الأموال فیھم"

وفي غزوة سرقسطة حل الناصر بالثغر "متجولا على دروب المسلمین ما بین حصن 

وھى من حصونھا  بالرجال، وأحكم ماأنتیشة إلى مدینة طلبیرة، بعد أن نظم ما بینھا 

وأبراجھا، وضعف من معاقلھا ومراقبھا بمحكم البنیان ووافر الأزواد وأوسع العدد 

  .81والأسلحة"

واضح أن الاھتمام بالثغور یتضمن كل ما یقویھا من تحصین بالأسوار ورجال وعدة  

  ومؤن وإبعاد لمراكز العدو القریبة.

استعرضناھا یتضح أن لھا أدوارا سیاسیة وعسكریة وإداریة، من خلال وظائف الغزوة التي 

وھي الھموم الرئیسیة للحكام في عصر الدراسة. لكنھا تخفي وظیفة أخرى أكثر خطورة 

اسطتھا یحاولون ضبط مجال الدولة وھي تحدید السیاسة المجالیة للحكام الأمویین، فبو

ون علامات حدودیة في كل نقطة ویحددون حدودھا بالتنقل عبر كل ربوعھا، وكأنھم یضع

                                                
  79- نفسھ، ص. 179. وابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص. 167.

  80- نفسھ، ص.189.
  81- ابن حیان، المصدر السابق، ج5، ص.395.
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بالنسبة للحیوانات في الطبیعة). فلنأخذ أو البراز أو البول وصلوا إلیھا (مثل ترك الرائحة 

  فقط غزوات الناصر الواردة في الجدول أسفلھ كمثال.

  

  

  

  
  المصدر  الجھة المقصودة  الغزوة  السنة  الرقم 

  2/160وابن عذاري  65و 5/58ابن حیان   كورة جیان  المنتلون  م300/912  1
  165- 164نفسھ/                 85نفسھ/  كور ریة والجزیرة وقرمونة    م301/913  2
       ----                 148-147نفسھ/  كورة ریة  بلدة  م306/917  3
  176-175نفسھ/                     ---   جلیقیة  مونش  م308/919  4
  181- 180نفسھ/                 171نفسھ/  كورة ریة  طرش  م309/920  5
  183- 182نفسھ/                 179نفسھ/  إلبیرة  مونت روبي  م310/921  6
  185نفسھ/                 189نفسھ/  بنبلونة  بنبلونة  م312/923  7
  ---                       199نفسھ/  إلبیرة  أشتبین  م313/924  8
               ----                210-209نفسھ/  كورة ریة  ببشتر  م315/926  9

  196نفسھ/                 215نفسھ/  كورة ریة  ببشتر  م316/927  10
  ----                  189نفسھ/  الثغر الأدنى(الغرب)  بطلیوس  م317/928  11
  202نفسھ/                 281-280نفسھ/  الثغر الأوسط  طلیطلة  م318/929  12
  206نفسھ/                 317نفسھ/  الثغر الأوسط  طلیطلة  م320/931  13
  ---                  334-333نفسھ/  (سرقسطة والنواحي) الثغر الأعلى  وخشمة  م322/932  14
  ---                  357نفسھ/  (سرقسطة والنواحي) الثغر الأعلى  سرقسطة  م323/933  15
  ---                  408نفسھ/  بنبلونة  سرقسطة  م325/935  16
  ---                  423نفسھ/  جلیقیة  الخندق  م327/937  17

  الناصر الرحمن عبد غزوات
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والعشرین الأولى من حكمھ  السبعالسنوات إن أھم ما یلاحظ على غزوات الناصر خلال 

بشكل تدریجي  ھو محاولتھا تغطیة كل الأراضي الأمویة في شبھ الجزیرة الإیبیریة، لكن

وحسب قرب الخطر من مركز الدولة (العاصمة قرطبة) مع زیارة بین الفینة والأخرى 

إلبیرة) وجنوبھا  - للحدود الخارجیة. ففي البدایة وجدناه یركز على شرق الأندلس (جیان

إشبیلیة)، وامتد اھتمامھ بھا على مدى ستة  –الجزیرة  –الشرقي (ریة) وجنوبھا (قرمونة 

 .قضى فیھا على أھم وأخطر الثوار ابن حفصون وكل حلفائھ في ھذه المناطق عشر سنة

ثم  .وفي مرحلة ثانیة توجھ نحو الغرب (بطلیوس) الذي قضى فیھ على ابن مروان الجلیقي

ن الأوسط (طلیطلة) افي مرحلة أخیرة توجھ نحو الشمال والشمال الشرقي حیث الثغر

ذي النون وآل تجیب. وفي غمرة  يخاصة بن والأعلى (سرقسطة) وقمع ثوارھا الكبار

انشغالھ بضبط المجال الداخلي لم ینس الحفاظ على الحدود الخارجیة، بحیث وجدناه 

للعدو  ةوالسابعة عشر ةوالسادسة عشر ةیخصص الحملة الرابعة والسابعة والرابعة عشر

ر داخلیا. فكأن المسیحي الذي كان علیھ أن یوقف جرأتھ على حدوده الشمالیة ودعمھ للثوا

الناصر بھذه الحركات یقوم بمسح للمجال من الشرق إلى الغرب في اتجاه دوران عقارب 

الساعة إلى أن یصل إلى حدود الشمال. وبالرغم من انھزامھ في الغزوة الأخیرة فإن ذلك لم 

یؤثر على تحكمھ في المجال الأندلسي فیما تبقى من حكمھ. فأنت ترى أن الغزوات 

 ،ومرور لترك الآثار والعلامات ،شامل للمجالومسح ھي بمثابة تطھیر  والصوائف

وإقناع للرعایا بمقدرة الحاكم  ،وإقصاء لكل منافس ثائر أو حاكم قلیل الولاء أو عدو محتل

العسكریة والسیاسیة بالاستجابة لشكاویھم وإصلاح الوضع ولو على حساب بعض رجالھ 

 . یحملھا الموكب الأمیري سكریة التيالمقربین وبكل الرموز الدینیة والع
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  خاتمة
  

تكاملت عناصره ت ولتحلیل أن الغزوة الأندلسیة شكلت نسقا متكاملا تطورظھر جلیا من ا

الفخامة والبھرجة وقوة التنظیم بین على مدى قرنین من الزمان؛ على الأقل، وجمعت 

الحكام الأمویون للدعایة لدولتھم والإقناع بھا بما والضبط في الوقت والمكان. وقد استغلھا 

، ولقمع أعدائھم الداخلیین والخارجیین ورجال حشروه فیھا من رموز وأدوات وآلیات

یظھر أدوارھا المتعددة ویؤكد ضرورتھا لممارسة  وكل ھذاوالتحكم في مجال دولتھم. 

لدولة التنظیمیة وقدرتھا على السلطة في ھذه البلاد وفي ھذا الزمان. ویعكس تنظیمھا قوة ا

حتى وھي في حالة حركة وتنقل، كما ینقل صورة مصغرة عن  ؛التحكم في نظامھا وھیكلتھا

المجتمع الأندلسي بكل مكوناتھ حاكمین ومحكومین وفق النظام المعتاد في أیام الاستقرار في 

 .فیما بعدوستكون ھذه الھیكلة مصدر إلھام للدول التي ستأتي  العاصمة.

   
%  
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ظلت تنقلات الحكام عنصرا ممیزا للدول التي حكمت المغرب طیلة عصوره المختلفة، إذ لا 

تكاد تتوقف. وإذا كانت المصادر تعطي الانطباع بكونھا تتخذ طابعا عسكریا وتتوجھ نحو 

تقوم بوظائف وأدوار أعمق وأقوى وأوسع. في الحقیقة قمع الثورات والتمردات، فإنھا 

ى تسلیط الضوء على الدور المتنوع للحملة وكشف المغزى الحقیقي عل ھذا الفصلوسیعمل 

لھا من خلال النموذج الموحدي. فما ھو المصطلح المستعمل لنعتھا؟ وكیف تنظم؟ وما ھي 

  الرموز والدلالات التي تحملھا؟ وما ھي الوظائف التي تقوم بھا؟

  
  المفھوم وعینة الدراسة -1
   

تاریخ الموحدین خمس كلمات للإشارة إلى موضوع تنقل تتداول المصادر التي تناولت 

كة (من رَ الخلفاء وھي الحركة والغزو والجواز أو العبور والسفر ثم الزیارة. وتعتبر الحَ 

كابن عذاري وابن القطان للفترة فعل حرك) المصطلح الأكثر تداولا عند المؤلفین الرئیسیین 

تحرك) بصیغتي المفرد رباعي (كمصدر أو فعل أیضا ، وتستعمل 82وابن أبي زرع

والجمع. ویظھر من تتبع استعمالھا أنھا تستخدم بمعنى عام للإشارة إلى تنقل الخلفاء كما 

یظھر من ھذا الكلام لابن عبد الملك:" إن أمراء بني عبد المؤمن كانوا إذا تحركوا لغزو أو 

وبعدھا نجد كلمة غزو (غزو) والمدنیة (سفر).  ، فھي تشمل الأعمال العسكریة83سفر..."

، ویلاحظ أنھا استخدمت أساسا للحدیث عن الأعمال العسكریة 84التي تتكرر بدورھا كثیرا

م 1180ھـ/576م أو لإخضاع عرب إفریقیة عام 1152ھـ/547الموجھة لضم بجایة عام 

وخاصة عند الحدیث عن الأندلس، وما یجمع ھذه الأطراف ھو كونھا خارج الحزب 

مسیحیون) أو بصیغة أخرى  - عرب متمردون - ھ السیاسیة (بنو حمادالموحدي ومنظومت

خارجون عن الدین أو منحرفون عنھ، لذلك یجب جھادھم شرعا وھو ما یبرر اختیار ھذه 
                                                

، 1985، البیضاء، ابن عذاري، البیان المغرب، قسم الموحدین، تحقیق محمد بن تاویت وآخرین، دار الثقافة - 82
، وابن القطان، نظم الجمان، تحقیق محمود علي مكي، دار الغرب 26- 21-  185-  157-  156- 79- 46 - 43ص

  . 222، ص1973وابن أبي زرع، الأنیس المطرب، دار المنصور، الرباط،  168، ص1990الإسلامي، بیروت، 
  83- ابن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، ق1 ج1، ص168.

و   221و  192وابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 223و  141و  45ابن عذاري، المصدر السابق، ص  - 84
222.  
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الكلمة ذات الشحنة الدینیة والتي یفضلھا الموحدون كثیرا منذ عھد ابن تومرت كما یظھر 

التي تحیل على عبور مضیق جبل طارق  86. وتتبعھا كلمة جواز أو عبور85كتاب البیدق

التي یظھر أنھا تستعمل للحدیث  87نحو الأندلس، فھي خاصة بھذه البلاد. وتلیھا كلمة سفر

ویقتصر استعمالھا على  88عن التنقلات ذات الأھداف السلمیة أساسا. وأخیرا نجد الزیارة

قبر المھدي ومدافن  التنقلات الخاصة بالتوجھ نحو المزار الدیني للموحدین تینمل حیث

خلفائھ من بعده، ولأن الرحلة تحمل شحنة دینیة وخاصة بالبحث عن البركة فقد استعیرت 

  لھا الكلمة المستخدمة في ارتیاد قبور الأولیاء.

من خلال عرض ھذه الكلمات یبدو أن الحركة ھي الأكثر تداولا وتعمیما وقدرة على تغطیة 

ل معناھا اللغوي، وبناء على ذلك تكون الأنسب كل أنواع التحركات الموحدیة من خلا

للاستعمال في البحث، وستصبح في القرون الموالیة المصطلح الدال على ھذه الأعمال 

  بشكل احتكاري، بل واتخذت شكلا عامیا" الحْرْكَة "لكثرة التداول.

ة وبالرغم من حدیثنا العام عن العصر الموحدي وكذلك استمرار كثیر من عناصر الحرك

حتى سقوط الدولة كما یؤكد ھذا النص لابن عبد الملك المراكشي:" فھذه ھیئة الترتیب وقد 

شاھدتھ مرات في بروز المعتضد والمرتضى المذكورین وأبي العلا إدریس ابن أبي عبد 

، فإننا 89اللھ بن محمد بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن آخر الأمراء المعتبرین عندھم"

لقوة عندما كانت كل عناصر التنظیم حاضرة ومحترمة بغیرة، وتمتد سنركز على مرحلة ا

م. ویتضمن 1213ھـ/610م وموت الناصر عام 1146ھـ/541ما بین دخول مراكش عام 

  الجدول التالي أھم الحركات التي قام بھا الخلفاء الأقویاء.

  

  

                                                
  85- البیدق، أخبار المھدي ابن تومرت، دار المنصور، الرباط، 1971.

وابن صاحب  69وابن عذاري، المصدر السابق، ص 222و 213و 212و 211أبي زرع، المصدر السابق،  ابن - 86
.452، ص1964الصلاة، المن بالإمامة، تحقیق عبد الھادي التازي، دار الأندلس، بیروت،    

ومحمد ، وعبد الواحد المراكشي، المعجب، تحقیق محمد سعید العریان 214ابن عذاري، المصدر السابق، ص - 87
، ومجھول، الحلل الموشیة، عبد القادر زمامة وسھل 485و 404ص.  1978العربي العلمي، دار الكتاب، البیضاء، 

  .168، وابن عبد الملك، المصدر السابق، ص 152، ص1979زكار، دار الرشاد الحدیثة، البیضاء، 
، وعبد الواحد المراكشي، 185و 78، وابن عذاري، المصدر السابق، ص194ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص - 88

  .416المصدر السابق، ص
  89- ابن عبد الملك، المصدر السابق، ص169.
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  الوجھة  الخلیفة  المنطلق  السنة  ر.ت.
  سلا  عبد المؤمن  مراكش  545/1150  1

  بجایة  "        "      547/1152  2

  سلا  "  مراكش  548/1153  3

  إفریقیة  "  مراكش  554/1158  4

  جبل طارق  "  إفریقیة  555/1159  5

  سلا  "        مراكش  558/1162  6

  الأندلس  أبو یعقوب یوسف  مراكش  566/1170  7

  إفریقیة  "  "  576/1180  8

  الأندلس  "  "  579/1183  9

  إفریقیة  یعقوب المنصور  "  583/1187  10

  الأندلس  "  "  585/1189  11

  فاس  "  "  588/1192  12

  الأندلس  "  "  591/1195  13

  فاس  الناصر  "  599/1203  14

  إفریقیة  "  "  601/1204  15

  الأندلس  "    609/1212  16

  
  الحركات الموحدیة في عصر القوة
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حیاتھم مقسمة بین إقامة في مراكش ویظھر الجدول أن الخلفاء كانوا في حركة دائمة وأن 

وخروج إما في اتجاه إفریقیة أو الأندلس أو مدینة فاس، وھذا یؤكد أن ھذا الأمر ضروري 

  لیست اختیارا منھم.، ولممارسة السلطة المسندة إلیھم

  
  تنظیم الحركة ورمزیتھا -2
  تنظیم الحركة - 2-1
  في لیترتیب الموكب الخ -1- 2-1
  

أثناء الحركة لترتیب محكم، حیث حدد شكلھ وموقع كل عناصره، خضع الموكب الخلافي 

لكل واحد مكان لا یتجاوزه أو یحید عنھ وإلا كان العقاب نصیبھ. ویتخذ الموكب الشكل 

  التالي:
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  الرایة البیضاء

  ↓↑       
  مصحف عثمان

↓↑  
  مصحف المھدي 
  كتب الصحاح 
  مسانید الحدیث

↓↑  
  الخــلیــفـــة

↓↑  
  الرایات و الطبول الكبار

↓↑ 
  الوزیر+الأمراء+ الشیوخ+ رجال الدولة+ الطلبة

↓↑  
  ــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل+ العسكــــــــــــــــــــــــــــالقبـــائـــــ

↓↑ 
  ـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــالـــ

  
  الموكب الموحدي
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  إعداد الحركة -2- 2-1
  

عندما یقرر الخلیفة القیام بحركة یرسل رسائل إلى البلدان والقبائل یخبرھا بوقت السفر 

ولباس ، كما یعد كل ما یحتاج إلیھ الجیش من أسلحة 90ویدعوھا للاستعداد والحضور

). ویكتب إلى العمال "یأمرھم بإصلاح المسالك وتوطیة السبل 1(91وروایا وقرب وحیاض

وتمھیدھا ونصب الجسور في أماكنھا، وإعداد الأقوات وترغیدھا، وتیسیر المرافق وتوفیر 

. وكان الموحدون 92العلوفات، وأن لا عذر لھم فیما یحتاج إلیھ الجیش من الموجودات"

المؤن بشكل كاف على طول الطرق وفي كل المنازل كما یؤكد ھذا یحرصون على توفیر 

النص لابن الأثیر "وجمعوا الغلات ثلاث سنین ونقلوھا إلى المنازل وطینوا علیھا فصارت 

. وتنبع أھمیة ھذه المسألة لیس فقط من دقة التنظیم، ولكن أیضا من حرص 93كأنھا تلال."

لجیوش وخیولھا كما تفعل باقي الدول. وعندما الموحدین على عدم تكلیف الرعیة بإطعام ا

م لما حل  1192ھـ/583یقدم السكان شیئا فمن باب الضیافة والتطوع كما حصل عام 

المنصور بفاس حیث "أقام الناس بھا في تضییف خرق العوائد بتنافس الرعایا في ذلك على 

جزر یأكل منھا جموع  الأعیاد یأتون بجفان تحمل الواحدة منھا عدة من الرجال علیھا عدة

  94فلا یأتون لھا على انتھاء."

، 95واعتاد الخلفاء بناء دور لنزولھم في نھایة أغلب المراحل على طول الطرق المسلوكة

، ثم صنع المنصور "أفراك المعد 96أما في المنازل الثانویة فیتخذون قبة كبیرة لإقامتھم

  وھو عبارة عن خیمة كبیرة متعددة الغرف. 97لنزولھ في غایة الحسن والجمال"

  وھكذا تصبح الحركة جاھزة للانطلاق.
                                                

  90- ابن خلكان، وفیات الأعیان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ج7، ص71.
لصلاة، وابن صاحب ا 241، ص11، ج1979، وابن الأثیر، الكامل في التاریخ، دار صادر، بیروت،8نفسھ، ص  - 91

  .450المصدر السابق، ص
   .186ابن عذاري، المصدر السابق، ص - 92
  .241ابن الأثیر، المصدر السابق، ص - 93
  .186ابن عذاري، المصدر السابق، ص - 94

  95- نفسھ، ص79، وابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص440 و422.
  .137ابن خلكان، المصدر السابق، ص - 96
، وعرفھ محقق كتاب بلغة الأمنیة كما یلي: " خیمة كبیرة مقسمة إلى 185و  171عذاري، المصدر السابق، ص ابن - 97

أبھاء و بیوت تنصب للملوك لینزلوا بھا خلال أسفارھم ویفرق بینھم وبین منازل الناس، تكون جدرانھا عادة من نسیج 
ن في القصور السلطانیة المغربیة " تحقیق عبد الوھاب بن غلیظ رفیع، وما زالت الكلمة مستعملة بھذا المعنى إلى الآ

  .43، ص1984منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، 
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  سیر الحركة -3- 2-1
  

یصل الوقت المحدد للرحیل فیخرج الخلیفة من العاصمة مراكش من باب دكالة غرب 

في انتظار تكامل الجموع ووصول القبائل،  99، وینصب فسطاطھ خارج أسوارھا98المدینة

أو في محطات التجمع  100لكنھ قد ینطلق لتتلاحق بھ في الطریق أو عند المرور ببلادھا

  الرئیسیة سلا وسبتة وتلمسان.

یبدأ السیر بعد صلاة الصبح عندما "یضرب طبل كبیر مستدیر الشكل، دوره خمسة عشر 

ث ضربات ویسمع على مسیرة نصف یوم ذراعا منشأ من خشب أخضر اللون مذھب" ثلا

، ثم ینادي مناد الاستخارة باللھ والتوكل علیھ 101من مكان مرتفع، ویسمونھ طبل الرحیل

. ویركب الناس و"یخرج الخلیفة من 102كما تنص على ذلك تعالیم المھدي ابن تومرت

یأمرھم  خیمتھ راكبا وأعیان القرابة وأشیاخ الموحدین بین یدیھ مشاة خطوات كبیرة، ثم

بالركوب، فإذا ركبوا وقف وبسط یدیھ ودعا، فإذا فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدین 

خلفھ، فیقرأون حزبا من القرآن في نھایة الترتیل وھم سائرون سیرا رفیقا، ثم شیئا من 

الحدیث، ثم یقرأون توالیف المھدي ابن تومرت في العقائد بلسانھم وباللسان العربي، فإذا 

رغوا وقف الخلیفة أیضا وبسط یدیھ ودعا، وإذا كان وقت النزول أیضا نزلوا مشاة بین ف

  103یدیھ إلى خیمتھ، فإذا بلغھا بسط یدیھ ودعا، فلا یزال ھذا دأبھم في جمیع سفرھم كلھ."

 40و 30، ویقطع كل یوم مرحلة (ما بین 104یسیر الموكب في حركة بطیئة ومشي رفیق

 جدا. فمثلا یقطع المجد الراكب المسافة بین سلا وتونس في كلم) مما یتطلب وقتا طویلا

                                                
  98- ابن عذاري، المصدر السابق، ص118 و 157، وابن أبي زرع، المصدر السابق، ص213.

  .7ابن خلكان، المصدر السابق، ص - 99
، و ابن أبي زرع، 438صلاة، المصدر السابق، ص، و ابن صاحب ال79ابن عذاري، المصدر السابق، ص -100

  .222المصدر السابق، ص
  101- الحلل الموشیة، ص152.

  .485، وعبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص168ابن القطان، المصدر السابق، ص -102
  نفسھ. -103
  .79ابن عذاري، المصدر السابق، ص -104
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، لكنھ في حالات الطوارئ قد 105بینما تتطلب من الموكب الخلیفي ستة أشھر ،سبعین یوما

  .106یجد في السیر ویقطع المسافات الطویلة في وقت قصیر وقیاسي

بعض المصادر تقول ن السنة إلا في حالات الطوارئ. وتخرج الحركة في أوقات محددة م

إذ یرتبط اختیاره بموافقتھ لموسم  108، لكن ذلك یبقى نسبیا107إن "معظم حركاتھم في صفر"

الحركات في فصلي الربیع والخریف على عادة أھل المتوسط برا وبحرا ارتباطا بالمناخ 

والإنتاج الزراعي كما یوضح ھذا الكلام لابن عذاري: "ثم جدد المنصور عزمھ وقدم حزمھ 

، 109قطت جمرة المصیف وتمكن فصل الخریف، شرع في التأھب للحركات"بعدما س

وأورد أیضا أن الناصر خرج إلى العقاب في شھر مارس وقرب أبریل عام 

  .يوالخریف يلحركة ھو الاعتدالان الربیعلالوقت المناسب . لقد كان 110م1211ھـ/608

عن عبد المؤمن: "وبلغ  تخضع الحركة لنظام دقیق وانضباط كبیر حتى إن ابن الأثیر یقولو

، وكان ابن تومرت 111من حفظھ لعساكره أنھم یمشون بین الزروع، فلا تتأذى بھم سنبلة"

. ودفع ھذا الحرص على 112قد حرم مس الزرع وحث على إغاثة المظلوم في الطریق

م إلى نفي أحد رجال دولتھ وھو أبو زكریا یحي بن 1195ھـ/591النظام المنصور عام 

. وكانت الحركة تصلي مع إمام 113اھیم "لتخلفھ عن المبیت بالمحلة لیلتین"الشیخ أبي إبر

)، بالرغم من ضخامة عدد 33(114واحد بتكبیرة واحدة "لا یتخلف منھم أحد كائنا من كان"

  .115المشاركین إذ وصل إلى نصف ملیون في بعض الحركات ومائتین ألف في أخرى

العمودي لتتخذ شكلا دائریا أو شبھ دائري في وقت التوقف تنتقل الحركة من شكلھا الطولي 

بحیث تحتل خیمة الخلیفة أو منزلھ المركز ثم یحیط بھ الموكب حسب رتبة كل طرف 
                                                

  .152الحلل الموشیة، ص -105
  .197، المصدر السابق، صابن عذاري -106
  .242-241، وابن الأثیر، المصدر السابق، ص8ابن خلكان، المصدر السابق، ص -107

قمنا بعملیة تحدید موقع شھر صفر من شھور السنة المیلادیة التي عرفت تنظیم حركات فوجدنا أنھا یتراوح ما بین  -108 
  وأكتوبر، مما یعطي بعض المصداقیة للقول بتفضیل شھر صفر للسفر ما دام الأمر ممكنا في أغلب الحركات. فبرائر
  .159ابن عذاري، المصدر السابق، ص -109
  .259و  210نفسھ، ص -110
 .242-241ابن الأثیر، المصدر السابق، ص -111

  .242-241ابن الأثیر، المصدر السابق، ص
   .169در السابق، صابن القطان، المص -112
  .159ابن عذاري، المصدر السابق، ص -113
، والنویري، تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط، تحقیق 242-241ابن الأثیر، المصدر السابق، ص -114

  .421، ص1985مصطفى أبو ضیف، دار النشر المغربیة، البیضاء، 
  115- ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص202، وابن عذاري، المصدر السابق، ص141.
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. وتخصص فترة التوقف للنظر في شؤون الدولة عامة ومنطقة 116وموقعھ من الدولة

. 117ینالتوقف خاصة، واستقبال الوفود المھنئة والشعراء ومناظرة العلماء وطلبة الموحد

ویلاحظ ھذا الحرص على العلم والمناظرة والمدارسة وھو ما یعكس المكانة الكبیرة التي 

یحتلھا عند الموحدین إذ "أصبح جل أمراء الدولة الموحدیة شغوفین بالعلم، متزینین بھ في 

أشخاصھم، مشجعین علیھ في رعیتھم، وتلك صورة لا نعثر على نظائر لھا كثیرة في 

. وفي ھذا تحقیق لأحد شروط الخلافة وھو العلم. فابن تومرت عالم 118ي"التاریخ الإسلام

مجتھد صاحب مذھب وعبد المؤمن تلمیذه وحافظ مؤلفاتھ وخاصة كتاب "أعز ما یطلب" 

وأبو یعقوب جمع بین علوم الشرع والعقل خاصة الطب والفلسفة والمنصور مجادل كبیر 

  . 119وأبو العلا إدریس المأمون عالم بعلوم الشرع

، 120كانت المنازل مكانا للفرجة عند مرور الحركة حیث یخرج النظارة للمشاھدة والتفرجو

، ویسمح للناس بالغناء والرقص من قبل 121فقد كان الرباط یتحول أیامھا إلى متنزه كبیر

  . 122الخلفاء ترفیھا وتخفیفا لمتاعب السفر والتنقل

عرفة معالم الطرق المجھولة، عادة ما یحتاج الخلفاء إلى أدلاء لمساعدتھم على مو

م في حملتھ على إفریقیة بالعباس بن عطیة 1187ھـ/583فالمنصور استعان عام 

  . وھذا لیس استثناء وسنجد لھ شبیھا في حركات أخرى.123الزناتي

یظھر جلیا مما سبق، أن تنظیم الحركة یخضع لترتیب دقیق في كل تفاصیلھ ولا شيء یترك 

العالیة التي یملكھا الموحدون في میدان التنظیم. فماذا تحمل من للصدفة، وھي تعكس القدرة 

  رموز؟ 

                                                
  .153الحلل الموشیة، ص -116

، والنویري، المصدر السابق، 497، وابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص222ابن عذاري، المصدر السابق، ص -
  117ص428.

  118- النجار عبد المجید، المھدي ابن تومرت، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1983، ص382.
   .385 - 382نفسھ، ص -119

  120- ابن عذاري، المصدر السابق، ص69 و 118 و 159.
."وھذه البلدة وقت 319، ص 1975الحمیري، الروض المعطار، تحقیق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت،  -121

مرور المحلات علیھا متفرج عظیم، ولا سیما في الأعوام الخصبة والفصول المعتدلة، [ وناھیك من ] ساحل طولھ میلان 
الجلوس للسادة  نحو میل، والزوارق ھناك بركابھا والمنارة مطلة علیھا، وعلقات الثمار وعقد الزیتون وقباب وعرضھ

ھناك فھي إحدى متنزھات الدنیا." وعن إعداد المدینة لمرور الحركات كتب " وفي ھذه المدینة المحدثة (...) منافع أعدت 
  لورود المحلات علیھا".

  122- البیدق، المصدر السابق، ص74.
  .197ابن عذاري، المصدر السابق، ص -123
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  رمزیة الحركة - 2-2
  

إن التمعن في شكل الموكب وحركتھ یكشف أننا أمام عملیة اختزال لكل النظام الموحدي 

  فكریا ومادیا، فھي بمثابة عرض لھذه الدولة بشكل مصغر یمكن ضبطھ عیانا.

حتل قمتھ علم أبیض وقاعدتھ الجیش والمحلة بكل مكوناتھا، یتخذ الموكب شكل مثلث ی

  :124وعلى العلم مكتوب

  الواحد اللھ، محمد رسول اللھ، المھدي خلیفة اللھ. -1

 ، وما توفیقي إلا باللھ، وأفوض أمري إلى اللھ.إلا اللھ وما من إلھ -2

إنھا كلمة التوحید محور مذھب الدولة والذي أخذت منھ اسمھا، ووجوده في قمة الموكب 

تأكید على الإیمان بتفرد اللھ وسلطتھ المطلقة في الدولة وإلیھ المرجع والمآل. وإلى جانبھا 

نجد شعار المھدویة التي بشر بھا ابن تومرت وأمر بالإیمان بھا وتصدیقھا، واعتبر نفسھ 

  لینشر العدل، وھو المعصوم من الخطإ، وكل من رفضھا یحكم علیھ بالقتل.مھدیا جاء 

یلي العلم المصحف العثماني ومصحف ابن تومرت وكتب السنة الصحاح والسنن،  وھذا  

عرض صریح وواضح لأصول التشریع عند الموحدین، وقد وعى المعاصرون مثل ابن 

لنظارة ما ذكرتھ [ترتیب الموكب] صاحب الصلاة ھذا الأمر فكتب:" وحین رأى الناس وا

رأوا عجبا، وأمرا مغربا تیقنوا في ذلك من دین الخلیفة ویقینھ من اھتبالھ بكتاب اللھ تعالى 

وكأن لسان حال ھذه " ، ویضیف عبد الواحد المراكشي125واھتمامھ بھ وعظیم إقبالھ."

لى ما یقتضیھ الكتاب الھیئة یقول إن الرایة منذرة بإطلال صاحبھا على مقصوده، وأنھ داع إ

 126والسنة، فمن أطاعھ كان مسلما لھ، ومن عصاه حاربھ بھذا الجیش الذي ھو من حزبھ."

ویدعم ھذا الأمر ترتیل القرآن عند انطلاق الحركة وعند توقفھا في كل مرحلة بصوت عال 

 ، ودعاء الخلیفة المتكرر وقراءة مؤلفات المھدي في التوحید وكتب الحدیث. حسن وتجوید

وھذا كلھ یجعلنا نحس وكأننا أمام موكب صوفي ولیس موكبا لقائد سیاسي لتتأكد الصبغة 

                                                
  124- ابن القطان، المصدر السابق، ص168.

  125- ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص440.
  .169المعجب، ص -126
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والتعریف بھ في كل نقطة یمر  ھ، وكذلك تسخیره القوي للدعایة لنظام127الدینیة لھذا النظام

  بھا من الإمبراطوریة.

المؤذنین تصل الصبغة الدینیة والدعایة قمتھا في أوقات الصلاة، حیث تتعالى أصوات و

الذین یعینون لھذه المھمة ویتوارثون منصبھم، واشتھر منھم أھل الریاض وأھل برج دار 

الكرامة وأھل برج أھل الدار وأھل برج الطبالة "ھؤلاء الأربعة ھم أھل السفر مع 

، وتتم الصلاة مع إمام واحد الذي ھو في العادة الخلیفة بتكبیرة واحدة كما سبقت 128الخلیفة"

وعلینا أن نتصور ما یثیره من مشاعر جیاشة لدى السكان المجاورین تجمع ھذا  الإشارة.

  واحدة. دفعةالعدد الھائل لتأدیة الصلاة 

وفي مرتبة ثالثة یأتي الخلیفة كأول رجل في الدولة والساھر على تنفیذ ما جاء في المصادر 

ه حتى بحد السیف كما السابقة والساھر على سلامة الخلق، فھو خلیفة اللھ والمنفذ لأوامر

  أشار إلى ذلك النص السابق.

وینقل الموكب بضخامتھ وقوة تنظیمھ وفخامتھ رسالة تظھر قوة الدولة وغناھا مما یثیر 

الخوف والرعب في قلوب الأعداء والطمأنینة في نفوس الأولیاء. وتظھر الفخامة أولا، من 

صحف العثماني قائلا: تزیین المصاحف وكتب السنن، فابن صاحب الصلاة یصف الم

"وعلى مصحف عثمان كلة حمراء تصونھ، والمصحف المكرم منظم حول حفاظھ بالجوھر 

النفیس والیاقوت الأحمر والأصفر والأخضر الغریب، والزمرد الأخضر النفیس العجیب، 

قد جلبت أحجار الیاقوت والزمرد والجوھر إلى الخلیفة الأول الرضي خلیفة المھدي ثم لابنھ 

 129(...) وفیھ جوھرة تشبھ حافر الفرس." (...) وكلل بھا جوانبھ إكلیلا ر المؤمنینأمی

یحملونھ بین أیدیھم أنى توجھوا على ناقة حمراء " ویزید عبد الواحد المراكشي في وصفھ:

علیھا من الحلي النفیس وثیاب الدیباج الفاخرة ما یعدل أموالا طائلة، وقد جعلوا تحتھ بردعة 

                                                
  .386النجار، المرجع السابق، ص -127
  .58، ص1971ة، الرباط، البیدق، المقتبس من كتاب الأنساب، تحقیق عبد الوھاب بن منصور، المطبعة الملكی -128
، و قد وجد ھذا المصحف في مسجد قرطبة و جلبھ عبد المؤمن عام 440و  439المن بالإمامة، ص -129
م و نھبت محلتھ وفقد، ثم ظھر عند بني عبد الواد 1248ھـ/645م، و عند انھزام السعید بتلمسان عام 1157ھـ/552

ھـ ثم 741م، وصار یحملھ معھ و فقده في ھزیمة طریف عام 1337ھـ/737الذین أخذه منھم أبو الحسن المریني عام 
، 136- 135،ص 2استعاده بعد ثلاث سنوات. المقري، تحقیق محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، ج

  .123،ص1985والتنسي، تاریخ بني زیان، تحقیق محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،
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لأخضر یجعلونھ علیھا، وعن یمینھ وعن یساره عصیان علیھما لواءان من الدیباج ا

  130أخضران، وموضع الأسنة منھما ذھب شبھ تفاحتین."

وحظي مصحف ابن تومرت بنفس الاھتمام حیث یقول المراكشي عنھ: "وخلف الناقة بغل 

محلى أیضا، علیھ مصحف آخر یقال إنھ بخط ابن تومرت دون مصحف عثمان في الجرم 

  131ى بفضة مموھة بالذھب."محل

ویصف ابن عبد الملك زینة كتب السنة بقولھ:" ویتبعھ بغل من أفره البغال یحمل ربعة 

كبیرة مربعة الشكل في ارتفاع ذراع أو نحوھا وقد غشیت كذلك بحریر، وضمنت الموطأ 

لمالك وصحیحي البخاري ومسلم وسنني أبي داود والنسائي وجامع أبي عیسى الترمیذي. 

  132ن عوام ذلك الوقت یقولون فیھ بغل المصحف وھو غلط منھم."وكا

یستمر استعراض القوة من خلال العدد الكبیر من الأعلام بدایة بالرایة البیضاء في مقدمة 

الموكب ومرورا برایات كبیرة وكثیرة خلف الخلیفة مباشرة بلغ عددھا ستة عشر رایة 

رائق ث یصیر الموكب زاھي الألوان ، بحی133إضافة إلى رایات القبائل بألوان ممیزة

. وإلى جانبھا نجد الطبول التي بلغ عددھا في عھد ابن تومرت مائة طبل وفي عھد المنظر

عبد المؤمن مائتین، وھي ضخمة ومربعة الشكل "یخیل لسامعھا إذا ضربت أن الأرض من 

سمع على ، ویتقدمھا طبل الرحیل الذي ی134تحتھ تھتز ویحس قلبھ یتصدع من شدة دویھا"

  بعد مسیرة نصف یوم.

یشارك الخلفاء من خلال أشخاصھم في ھذا الاستعراض للقوة بفرض تمیزھم في المظھر. 

فإذا كان ابن تومرت وبعده عبد المؤمن في سنواتھ الأولى قد اكتفیا بلباس بسیط یقتصر 

، فإن أمور الحكم سرعان ما فرضت على 135على قمیص وسروال وجبة تواضعا منھما

حیث نجده یستقبل وفد إشبیلیة بسلا عام  ،خاص ونبلالأخیر اتخاذ لباس خاص 

                                                
  130- المعجب، ص367، و ابن عبد الملك، المصدر السابق، ص168- 169.

  نفسھ. -131
  .169ابن عبد الملك، المصدر السابق، ص -132
  .431، وابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص37-36البیدق، أخبار المھدي، ص -133

- المعجب، ص339-340، وابن عذاري، المصدر السابق، ص157، وابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، 
  134ص203.

  .172ابن القطان، المصدر السابق، ص - 135



 49

، وسیصیر ھذا اللباس خاصا بالخلفاء 136م بغفارة زبیبیة وعمامة صوف1150ھـ/545

 بعده إذ "اختصوا بلباس الغفائر الزبیبیة والبرانس المسكیة (...) زي الخلیفة في حالتي

  .137ركوبھ وجلوسھ في كل موطن." ومنعوا حتى القرابة من اتخاذه

وتلعب ھذه الرموز دورھا بفضل الحضور الجماھیري الكبیر في كل الطرقات         

. وكان ھذا 138والمنازل، إذ یتدفق الناس لمشاھدة الموكب والخلیفة خاصة للتبرك برؤیتھ

واستسلام أصحابھا أو فرارھم كما حصل المشھد في كثیر من الأحیان كافیا لتوقیف ثورات 

  139م.1183ھـ/579لعرب إفریقیة سنة 

یحضر الحركة كل الجھاز الإداري الموحدي (الحكومة) بكل مكوناتھ خاصة السیاسیة: 

الخلیفة والحاجب أو الوزیر والكاتب وقاضي الجماعة وبعض الشیوخ والأمراء وطلبة 

تى السجن المركزي لكون الخلفاء یحملون معھم الحضر والقبائل والعساكر النظامیة... بل ح

. وفي كل محطة توقف تجتمع الحكومة برئاسة الخلیفة لدراسة 140بعض السجناء الخطیرین

 حامل البریدأحوال البلاد التي یتم التوصل بأخبارھا عن طریق المراسلة. ویلعب الرقاص (

ة مركزا لھم وینتقلون ما ، إذ یتخذون من منزل الخلیف141أو الرسول) دورا أساسیا في ذلك

بین المغرب وإفریقیة والأندلس برا وبحرا وبسرعة تمكن من تبلیغ الأخبار ونقل الأوامر 

باستمرار وفي وقتھا. ویلتحق عمال ووفود البلدان أیضا بمكان نزول الخلیفة للتھنئة 

كما  ، كما تحول وجھات السفراء نحوه142بالمناسبات المختلفة أو الإخبار بشؤون بلادھم

. 143حصل لابن منقذ رسول صلاح الدین الأیوبي مع المنصور إذ طلب منھ انتظاره بفاس

وتنقل أموال الجبایة إلى الخلیفة أنى وجد كما حصل مع مشرف تونس عام 

، 144م عندما نقل أموال خراجھ إلى إشبیلیة حیث یوجد أبو یعقوب یوسف1173ھـ/569

                                                
  .44ابن عذاري، المصدر السابق، ص -136
  .187نفسھ، ص -137
  .218و  159و  69نفسھ، ص -138
  .157نفسھ، ص -139
  نفسھ. -140

- نفسھ، ص 65 و 66 و 75 و76 و 78 و 141 و 143 و 190 و 197 و 203 و 209 و 243 و 259 و 
.410141  

، و ابن أبي زرع، المصدر السابق، 517، و ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص204و  157نفسھ، ص  -142
  .192ص

  .209نفسھ، ص -143
  .130نفسھ، ص -144
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خمة. ففي ات خاصة وأنھا تحتاج إلى أموال ضوقد یفید ھذا تنقل خزینة الدولة مع الحرك

أبو یعقوب یوسف] یعطي في البركة لعساكره في غزوتھ إلى م "كان [1180ھـ/576سنة 

قفصة ألف ألف دینار تمادى في ذلك مدة غزوتھ إلى أن انصرف سوى العلوفات والمواساة 

  145والمرافق في كل منزل."

ي یحملھا یظھر أننا أمام انتقال كامل للجھاز الرموز التیب الموكب وإن تنظیم الحركة وترت

الموحدي بإدیولوجیتھ وعناصره وأموالھ، إنھ دعایة للدولة وتعریف بھا وتقریب للإدارة من 

الرعایا لإخضاعھم وحل مشاكلھم كما سنرى في الوظائف. ویلعب الرقاص والرسائل الدور 

ومة المراسلة. ویمكن أن نلاحظ الكبیر في عمل الحكومة لذلك یمكن أن نطلق علیھا اسم حك

أیضا أن مركز الدولة یتنقل تبعا لتنقل الخلیفة مما یفقده طابعھ الجغرافي ویعطیھ صفة 

رمزیة، فالخلیفة ھو الدولة التي تتحرك بتحركھ وتتوقف بتوقفھ ووجودھا رھین بوجوده مما 

  یؤكد الطبیعة الفردیة لھذا الحكم كما سیتأكد فیما سیأتي.

  
  الحركة وظائف -3

  

تجمع المصادر على أن حركات الخلفاء الموحدین تأتي في غالب الأحیان من أجل غزو 

احتلال  –شرق الأندلس) أو رد عدوان ( ھجومات مسیحیي الأندلس  – إفریقیة - (بجایة

بني غانیة لشرق البلاد ) أو الزیارة (قبر المھدي في تینمل) أو الاستجمام (زیارة المنصور 

لفاس)، لكن ھذه الأسباب تبقى ظاھریة أو مباشرة إذ تخفي وراءھا دوافع عمیقة ومتعددة 

  سبق توضیح ذلك وأعمال الخلفاء أثناء الحركات.تعكسھا الرموز التي تحملھا كما 

 إن أول ما یلفت الانتباه في ھذه الحركات ھو كونھا تتخذ اتجاھین رئیسیین بشكل تناوبي:

وھو ما یوافق كل أرض الإمبراطوریة من الغرب ، مراكش ـ الأندلسومراكش ـ إفریقیة 

رغبة الواضحة للحضور نحو الشرق ومن الجنوب نحو الشمال. ویكشف ھذا الاختیار ال

المستمر في المجال الترابي للدولة. فالحركات ھي وسیلة تحدید ورسم ھذا المجال من خلال 

  محورین رئیسیین ومحور ثانوي:

                                                
  .141نفسھ، ص -145
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ویلاحظ أن المجال یحدد بشكل مركزي في الوقت الذي كان یفترض أن یحدد من الھوامش 

والحدود الخارجیة. ویبرر ھذا الأمر بكون الحدود بمفھومھا الدقیق لم تظھر بعد؛ وأنھا 

تعتمد على حدود طبیعیة أو بشریة، وبنظرة المسلمین إلى المجال الذي ھو عبارة عن 

الكبرى والمحاور الطرقیة وبواسطتھا یتم التحكم في كل الإقلیم وحدات تتمحور حول المدن 

ومناطقھ الھامشیة. ومن خلال ھذا التصور وبناء على سیر الحركات یبدو أن المجال 

 –سلا/الرباط  –الموحدي ینقسم إلى ثماني وحدات تتركز حول العواصم الرئیسیة (مراكش 

تتركز بدورھا حول العاصمة الرسمیة  إشبیلیة) التي –تونس  –بجایة  –تلمسان  –فاس 

مراكش أو حول أحد ھذه المراكز مؤقتا عند وجود الخلیفة بھا. إنھ مجال یتحرك مع حركة 

  الخلیفة حجر الزاویة في الدولة.

إذن، أمام صعوبة المواصلات وطولھا یضطر الخلفاء إلى التحرك باستمرار لفرض 

عن قوة  حة لممارسة الحكم وتعبیرضرورة ملحضورھم المعنوي والمادي، فالحركة 

تنصر الخلیفة، وكل تخل عنھا یعتبر عیبا ونقصا في شخصھ وضعفا منھ كما ھو شأن المس

لم تكن لھ حركة تذكر، ولا غزوة تشھر، ولا خرج من " الذي تقول عنھ المصادر إنھ

  146حاضرة مراكش إلا لمدینة تینمل على عادتھم في زیارة المھدي."

تحدید لحدود ومجال سلطات الخلیفة وعمالھ، فقد اعتاد الخلفاء الاستعانة بأبناء الحركة أیضا 

البیت الحاكم (السادة) وبعض الشیوخ وأشخاص آخرین في الإدارة، وكان ھؤلاء یتصرفون 

بنوع من الاستقلالیة والاستبداد ولا یرجعون إلى الخلیفة في كل الأمور، إنھم یعتبرون 

اوین للخلیفة "لا فرق بین أحدھم [القرابة] وبین الخلیفة سوى أنفسھم أصحاب الأمر ومس

، فكان على الخلیفة بین الفینة والأخرى أن یؤكد سلطتھ ویكبح جماح 147نفوذ العلامة."

ھؤلاء، ولذلك نجد أخبار الحركات ملیئة بتأدیب العمال والحكام. فعند عودة عبد المؤمن من 

بھ وقریبھ عبد السلام الكومي وعلى عمالھ ھـ قبض على وزیره وحاج555إفریقیة عام 

ھـ عاملھا 566، وعزل أبو یعقوب یوسف في إشبیلیة عام 148بتلمسان وسجنھ ثم قتلھ

                                                
  146- نفسھ، ص265، والحلل الموشیة، ص162، وابن أبي زرع، المصدر السابق، ص242.

  147- المعجب، ص404.
  .200، و ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص68عذاري، المصدر السابق، ص ابن -148
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ھـ أوقع بمشرف فاس وعاملھا 579، وفي عام 149وصادر أموالھ بعد حساب عسیر

. 150ومشرف مكناس وتازة وثمانیة عشر عاملا آخرین لخیانتھم وصادر أموالھم وغرمھم

. وعاقب الناصر 151، اقتص المنصور من العمال الظلمةھـ591ھـ و586ركتي وفي ح

. ویلاحظ أن ھذا العمل 152ھـ608ھـ و604عمال فاس ومكناس وسبتة وقصر كتامة عامي 

كان روتینیا ومتواصلا مما یؤكد الرغبة القویة في تأكید سلطة الخلفاء مع إظھار الاستجابة 

. وبذلك 153ال لتقدیمھا، كما أوصى بذلك ابن تومرتالرعایا الذین یفسح لھم المج ىلشكاو

  رضاء الرعیة.ستیتحقق مكسب مزدوج: ضبط العمال وإ

ھـ حل عبد المؤمن 545الحركة مناسبة للبناء والتشیید بمختلف المدن والمنازل. ففي عام 

، وحفر 154بسلا فزود المھدیة (قصبة الأودایة في الرباط) بالماء المجلوب من عین غبولة

، وفي زیارة عام 156، وعند غزو بجایة بنى رباط تازة155رباط الفتح وبنى بھ قصراأساس 

  . 158ھـ555، ثم بنى مدینة بجبل طارق عام 157ھـ لتینمل جدد ووسع مسجدھا548

الذي كان  ه الأول إلى الأندلس، أعاد أبو یعقوب یوسف إجراء ماء عین غبولةرعبووعند 

، وأثناء 160، وبنى منزلا بسبتة159قد تعطل وبنى لھ صھریجا، وشید جسرا على أبي رقراق

ھـ) أنجز أعمالا كثیرة منھا قنطرة على الوادي الكبیر 571-566إقامتھ في إشبیلیة (

، وبنى جامع إشبیلیة 161وقصور البحیرة خارج باب جھور وجلب الماء لقصوره وللمدینة

                                                
  .135و  121نفسھ، ص -149
  .158نفسھ، ص -150

  151- نفسھ، ص224 و 225 و 204.
  152- نفسھ، ص249 و 259 و 26.

  153- نفسھ، ص204 و 259، و ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص431.
  154- البیدق، أخبارالمھدي، ص73، و ابن عذاري، المصدر السابق، ص43.

  نفسھ. -155
  .186، ص1985مجھول، كتاب الإستبصار، تحقیق سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة،  -156
  .194ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص -157

  158- نفسھ، ص200، و ابن عذاري، المصدر السابق، ص66. 
  .450-449صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ابن -159
  .361المعجب، ص -160
، وابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، 133و  130و  124و  121ابن عذاري، المصدر السابق، ص -161

  .461ص
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وجامع قرطبة وقنطرتھا وأقام  162ھ ورمم جامع ابن عدبس القدیمالكبیر وأسواقا حول

  .163أرصفة على الوادي وجلب الماء لھا

، وبنى حصن 164ھـ583ولم یقصر المنصور في ھذا المیدان إذ فرش جامع القیروان عام 

، وتمم 166ھـ588، وجدد قصبة الرباط عام 165ھـ587الفرج على ضفة نھر إشبیلیة عام 

  .167ھـ 591وبنى مناره وأنشأ نواعیر على النھر عام جامع إشبیلیة الكبیر 

ھـ، وبنى 595شارك الناصر في العمل العمراني حیث بنى قصبة فاس وأسوارھا عام و

وجدة وسور المزمة وقصبة بادس وسقایة عدوة الأندلس بفاس والباب الجوفي لجامع 

  .168ھـ604الأندلس ومصلى عدوة القرویین عام 

للتعمیر والإنشاء في كل العواصم وخاصة الرباط وفاس        لقد كانت الحركات مناسبة

وإشبیلیة التي استفادت أكثر من غیرھا، ویكشف ذلك عن الاھتمام الذي حظي بھ المغرب 

  والأندلس والتھمیش شبھ التام للمغربین الأوسط والأدنى.

  .خلال الحركات، یلتفت الخلفاء للعامة محاولین دغدغة مشاعرھا

عبد  قد زاریفشونھ من صدقات سخیة حیث توزع الأموال في المنازل والمدن. فأولا، بما  

ھـ اشترى 555، وفي سنة 169ھـ "ففرق في أھلھا أموالا ضخمة"548عام تینمل المؤمن 

. وكان 170أحسن إلیھ أثناء مروره بھا رفقة ابن تومرتكان قد سوقا في بجایة لورثة رجل 

. وقبل الأرك، وزع المنصور أربعین ألف 171لمنازلأبو یعقوب یتصدق بالأموال الكثیرة با

  . 172دینار نحو نصفھا للعامة وفعل نفس الشيء بعدھا

                                                
  .486- 485نفسھ، ص -162

  163- ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص212-211.
  164- ابن عذاري، المصدر السابق، ص190.

  .418المعجب، ص -165
  .214ابن عذاري، المصدر السابق، ص -166

  167- نفسھ، ص222 و 227
  .233-232ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص -168
  .194نفسھ، ص -169
  .338-337المعجب، ص -170

  171- ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص451.
  172- المعجب، ص411، وابن عذاري، المصدر السابق، ص227.



 55

ناكر المخالفة للدین مثل إزالة عبد المؤمن لقبر سطیح في سطیف موثانیا، بتغییر بعض ال

والمنصور للصورة على باب الزھراء ونكبة ابن رشد لاشتغالھ  173لافتتان الناس بھ

  .174بالفلسفة وتفریق تلامیذه

  ورد المظالم، وفي ھذا الصدد نجد 175وثالثا، "البحث عن المتظلمین بكل منزل وبكل واد" 

ھـ یھدم غرفة لأحد الأعیان یدعى أبا القاسم ابن الملجوم لكونھا تكشف 582المنصور عام  

فیستضیف التجار ویطمئنھم بعد  ، أما الناصر176ورة ومسلخ حمام نساءالدیار المجا

رغم مادیا، بال، وربما؛ قدم لھم تعویضا 177ھـ601ضطرابات التي عرفتھا إفریقیة سنة الا

  أن المصادر لا تذكر ذلك.من 

التي یزاولونھا ة یقومون بكل الأعمال الیومیة ركھكذا یلاحظ أن الخلفاء الموحدین أثناء الح

یوزعون جزءا من اھتمامھم على الأقالیم. إنھم یحكمون بالانتقال إلى أماكن أثناء إقامتھم، و

  الأحداث وبالقرب من الرعیة.

  
  خاتمة

  
ظرفي یأتي ردا على حدث طارئ كما تظھر المصادر الحركة لیست مجرد عمل استثنائي و

ووظائفھا وسیلة وطریقة للحكم تعوض  ومن كتبوا على منوالھا، فھي من خلال رمزیتھا

نقص المواصلات وتھزم شساعة البلاد. وھي تظھر أن الدولة لا تتمحور حول العاصمة 

السیاسیة (مراكش) بقدر ما تتركز حول شخص الخلیفة كسلطة أولى ووحیدة، یتنقل المركز 

 لھ مما یعطي المجال صفة حركیة. بتنق

% 

      

  

                                                
  .74البیدق، أخبار المھدي، ص -173
  .226و  205ابن عذاري، المصدر السابق، ص -174
  .187نفسھ، ص  -175
  .68- 67نفسھ، وابن أبي زرع، المصدر السابق، ص -176
  .248نفسھ، ص -177
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النموذج المریني في نھایة العصر الوسیط مما یمنحھ الفرصة لیكون أكثر تعقیدا یأتي 

وتكاملا لاستفادتھ من التجارب السابقة ومن التراكمات الحضاریة. فھل استطاعت الحركة 

  المرینیة أن تحقق ھذا التفوق؟

یھتم المقال بدراسة الحركة في الفترة الممتدة ما بین دخول المرینیین مراكش عام 

م، فخلال ھذه الفترة 1361ھـ/760م وموت السلطان أبي عنان عام 1269ھـ/668

نضجت التجربة المرینیة في المیدان دون نسیان استحضار مبدإ التدرج في تشكل صورتھا 

قوب المنصور ثم تطورت وتحسنت تدریجیا لتبلغ النھائیة. فقد بدأت بسیطة في عھد یع

الأوج مع السلطانین أبي الحسن وأبي عنان. وسنعمل على تسجیل ھذه التغیرات كلما كان 

  الأمر ممكنا.

بالرغم من أن المصادر المختلفة للفترة تقدم بعض المعطیات المتفرقة ھنا وھناك حول فترة 

قشة بعض التفاصیل والتحولات التي عرفھا ما من زمان الدراسة والتي اعتمدناھا لمنا

الجانب التنظیمي، فإن أحسن ما كتب ھو ما قدمھ شاھدا عیان شاركا في الحركة وسجلا 

، ویمكن أن نضیف 178تفاصیل أحداثھا، وأقصد بھما ابن مرزوق وابن الحاج النمیري

على ع بالطب. ولم نقتصر 180وبدرجة أقل الحسن الوزان 179إلیھما ابن فضل اللھ العمري

المصادر المرینیة، بل استعنا ببعض النصوص من مصادر الدول المعاصرة؛ وریثة 

الموحدین، وخاصة الحفصیین لملء بعض الفراغات استئناسا بھا لا تأكیدا لما حوتھ. وقد 

وفرت كل ھذه المصادر مادة جیدة ستساعد على وضع صورة واضحة للحركة في ھذا 

  العھد.

                                                
 كة الوطنیة،ابن مرزوق، المسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن، تحقیق ماریا خیسوس بیغیرا، الشر -178

.1981الجزائر،   
یق محمد ابن النمیري ابن الحاج، فیض العباب وإفاضة قدح الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة وبلاد الزاب، تحق 

.1990شقرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت،   
والأندلس  العمري ابن فضل اللھ ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: الممالك الإسلامیة في الیمن والمغرب -179

، تحقیق محمد عبد القادر خریسات وعصام مصطفى ویوسف أحمد بني یاسین، مركز زاید للتراث والتاریخ، 4وإفریقیا، ج
   2001العین، 

أج، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 2الوزان محمد بن الحسن الفاسي، وصف إفریقیا،  -180 
   .1983بیروت، 
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خلال محورین، یركز الأول على تنظیم الحركة والثاني على  وسیتم تناول الموضوع من

  وظائفھا وإظھار دورھا في ممارسة السلطة على أن یختم بتقییم للتجربة المرینیة. 

  
  تنظیم الحركة -1

 
إن تتبع محتویات مصادر الدراسة یبین أن المصطلح المفضل والأكثر تداولا لنعت تنقل 

اخترنا الأولى  ، لذلك182، وأحیانا تستخدم كلمة غزاة181حَرَكَةالسلاطین وأسفارھم ھو كلمة 

  تداولھا واستعمالھا.لكثرة 

  
 ترتیب الموكب السلطاني  -1-1

 

لا توفر المصادر معلومات أو وصفا دقیقا للموكب في السنین الأولى للدولة لكنھا تشیر 

یعقوب بشكل عام إلى ما یمیزه من الضخامة والفخامة، فھذا ابن أبي زرع یقول عن 

م: "ثم خرج إلى تلمسان(...) في احتفال عظیم وزي عجیب، 1267ھـ/666المنصور عام 

ھـ یقول: 670. وحول حركة 183بالقباب والعیال والجیوش الوافرة والركاب والأموال"

خرج "في احتفال عظیم وأمر قبائل بني مرین أن یخرجوا بجمیع عیالاتھم ونجبائھم في 

یظوا بذلك أعداءھم، فخرجت قبائل بني مرین بالجمال المحلاة زیھم وأن یظھروا قوتھم لیغ

والمراكب الملبسة بالدیباج والقباب المزینة والجواري المولدات تقودھا الرجال في أحسن 

م "ركب [أبو سعید عثمان] من قصر رباط 1310ھـ/710، وفي عام 184زي وأتم جمال"

فھذه النصوص الثلاثة تحیل  .185تازة إلى خارج المدینة في زي عجیب واحتفال عظیم"

                                                
، وابن خلدون عبد الرحمن، كتاب العبر، ضبط خلیل شحاده،  471و  411و  410و  399، ص. فیض العباب - 181

. تستعمل الكلمة في ھذه المواضع مفتوحة بصیغة عربیة 291و  244و  243، ص. 7، ج2000دار الفكر، بیروت، 
أیضا في مقالنا الخاص فصیحة على عكس ما سیحصل في الفترات اللاحقة عندما سكنت بصیغة عامیة، وقد وضحنا ذلك 

  بالحركة في العھد الموحدي.
  182- نفسھ، ص. 313.

  183- ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، دار المنصور، الرباط، 1972، ص.305.
  184- ابن أبي زرع، الذخیرة السنیة، دار المنصور، الرباط، 1972،  ص.129.

  185- الأنیس المطرب، ص. 396.
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على فخامة الموكب بشكل عام وفضفاض، لكنھا لا تقدم لا عناصره ولا مكوناتھ ولا كیفیة 

تنظیمھ مما لا یسمح بالحكم على مستوى ھذه الفخامة المذكورة. إلا أن السنین الموالیة 

عتمدنا ھذه ستحمل وصفا دقیقا خاصة عند شھود العیان الذین ذكرناھم في التقدیم. وقد ا

المصادر لرسم خطاطة للموكب سندعمھا من باب المقارنة والتوضیح بالرسم المستنبط من 

  المعطیات التي قدمھا الوزان.
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  186العلم الأبیض
↓↑  

  الحــــــــــــــــــــــرس
  غز) -فرسان -مسیحیون -عدویو القضبان -وصفان السیوف -(أندلسیون 

↓↑  
  ومسلم البخاري صحیحي قبة                                          المصحف قبة   

↓↑  
  الســـــلطـــــان

↓↑  
  الحــــــــــــاشـــیـــــــة

  مسایرون) -شیوخ العرب -شیوخ بني مرین -( حكومة
↓↑  

  الحــــــــــــــــــــــرس
  غز)- فرسان-مسیحیون-عدویو القضبان-وصفان السیوف-(أندلسیون

↓↑  
  الأعلام والطبول

↓↑  
  الجــــــــیـــــــــــــــــــــــوش

↓↑  
  المتصوفة...)-العلماء-التجار- الأمتعة-(ھوادج الجواري المحلـــــــــــة

  
  المریني الموكب

  

                                                
  186- فیض، ص. 223-227، المسند، ص. 456، العمري، ص. 109 و 133-132.



 63

  
  الأعلام

↓↑  
  الطبول

↓↑  
  رئیس الإصطبلات وحاشیتھ

↓↑  
  العلاف وأصحابھ

↓↑  
  قواد الرحى

↓↑  
  رئیس الـتشریفات

↓↑  
  الكتاب
↓↑  

  خازن المال
↓↑  

  القاضي
↓↑  

  قائد الجیش

↓↑  

  وحاشیتھ السلطان

↓↑  

  أصحاب السلاح
↓↑  

  رئیس الخدم المسلحون والحصان
↓↑  

  أسرة الملك
↓↑  

  الخفاف والقذافون ورماة البنادق الفرسان

  187الوزان حسب مرینيال الموكب

                                                
  187- وصف إفریقیا، ج1، ص. 290.
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  إعداد الحركة -1-2

  
معینة تبدأ الاستعدادات على قدم وساق عندما یقرر السلطان لسبب ما تنظیم حركة إلى جھة 

مبكرا. وتنطلق بإرسال الرسائل إلى مختلف المدن والقبائل لدعوتھا للمشاركة والاستعداد 

الجید وإخبارھا بموعد الالتحاق بالسلطان، وقد یرسل مبعوثون للقیام بذلك تبعا لأھمیة 

م 1271ھـ/670ي عام الحركة والجھة المقصودة. فقبل حركة یعقوب المنصور لتلمسان ف

ائھ حاشدین في مدائنھا "سرح ولده وولي عھده أبا مالك إلى مراكش في خواصھ ووزر

قبائل العرب والمصامدة وبني ورا وغمرة وصنھاجة وبقایا عسكر الموحدین وضواحیھا 

. ونفس الشيء تكرر قبل 188بالحضرة، وحامیة الأمصار من جند الروم وناشبة الغزو"

  .189ھـ676ھـ و671غزوتي 

كعلامة على صدق الخبر 190وأثناء ذلك یقوم السلطان بإخراج فسطاطھ ونصبھ خارج البلد

وعزمھ القوي على الغزو، وتشجیعا للقبائل على التعجیل بالاستعداد والالتحاق بالتجمع 

واختبار مدى طاعتھا، فإن أظھرت فتورا أو عدم اھتمام فككھ وتراجع عن قصده. وقد 

لترھیب العدو الذي یعلن عن نیة توجیھ الحركة إلیھ ذلك أن مجرد ینصب الفسطاط أحیانا 

الإعلان عن الحركة كان یثیر قلق القبائل عامة؛ فما بالك بالمتمردة منھا، وقد تتوقف عن 

  .191شغبھا وعصیانھا

عندما تتجاوب القبائل تتقاطر على الحضرة من جمیع الآفاق وتجتمع حول المدینة البیضاء 

وقد یفضل السلطان تجنبا للازدحام والعنت أن تجتمع بالحضرة القبائل . 192قبل الانطلاق

القریبة فقط على أن ینتظره الباقون على حدود البلاد الشرقیة (تازة) أو الشمالیة (قصر 

حسب وجھة الحركة. وفي مركز التجمع الأخیر یستعرض السلطان القبائل  193المجاز)

كفایتھم للغزو، ثم تفرق الأموال والخیل والعدد والأجناد للتعرف على من حضر والتأكد من 
                                                

  188- الأنیس، ص.309 والذخیرة، ص. 129 والعبر، ج7، ص.243- 244.
  189- نفسھ، ص.314.

  190- العمري، ج4، ص.132 والنمیري، ص.233-232.
  191- لم نجد نصوصا صریحة خاصة بھذه الفترة ولكنھا وافرة بالنسبة للأندلس كما ورد في مقالنا المذكور أعلاه.

  192- النمیري، ص.220.
  193- الأنیس، ص.309 و314.
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وما یسببھ من 195. ونظرا لكثرة أعداد المشاركین194على بني مرین والعرب والأجناد

ازدحام في الطریق وتنافس على المرافق (الماء والمراعي خاصة)، یفضل السلاطین تقدیم 

ن جھة ثانیة، مما فتخفف الضغط من جھة وتفتح الطریق أمامھم م 196بعض الكتائب أمامھم

  یجعلنا نعتقد أن في الأمر تخطیطا عسكریا لا یفصح عنھ للعموم.

عندما تصل الاستعدادات إلى نھایتھا یعلن عن انطلاق الحركة. وعادة ما یتم الرحیل بعد 

صلاة الصبح وقراءة الحزب وشيء من الحدیث من طرف الطلبة والمحزبین في حضرة 

السلطان بالوزراء وكاتب السر الذي یخصص لاستعراض  ، وبعد انتھاء اجتماع197السلطان

، وبعد قرع طبل الرحیل وركوب المشاركین 198القضایا الراھنة واتخاذ القرارات اللازمة

. فإذا أسفر الصبح ركب السلطان یتقدمھ علمھ 199ووقوفھم صفوفا وفق رتبھم المعلومة

فیمر بین الصفوف ویسلم  الأبیض والمصحف العثماني والمسند وبین یدیھ الرجال والخیل

، وآنذاك 200علیھ الجنود بأصوات عالیة وتقرع الطبول التي تحت البنود الكبار ثم تتوقف

  .201یشرع في المسیر. ویتكرر ھذا الاستعراض عند كل ركوب ونزول

ولا نتوفر على نصوص تشیر مباشرة إلى القراءة أثناء سیر الموكب، لكننا وجدنا شھادة 

ھـ تقول: "ثم 676ابن أبي زرع عند حدیثھ عن غزوة الأندلس عام عن وجودھا أوردھا 

أسرى إلى الأقواس فارتفعت ھنالك أصوات المسلمین بذكر اللھ سبحانھ والتكبیر والتھلیل 

. ولا ندري ھل ھذا الأمر عام في كل الحركات أم 202حتى ارتجت الأرض من أصواتھم"

لطریق، بناء على التقلید المعروف عند لا، إلا أننا نرجح وجوده؛ حتى ولو في جزء من ا

  .203الموحدین قبلھم

  وفق ھذا النظام تتقدم الحركة نحو غایتھا المرسومة وعلى وتیرة مضبوطة.

  
                                                

  194- الذخیرة، ص.129 والعبر، ج7، ص.393 والنمیري، ص.239.
  195- وصل في غزوة تلمسان عام 670ھـ إلى 30 ألف رجل دون المرافقین، العبر، ص.244-243.

  196- النمیري، ص.220.
  197- المسند، ص.455 والعمري، ج4، ص.132.

  198- نفسھ، ص.456-455.
  199- نفسھ، ص.456 والعمري، ص.132.

  200- نفسیھما.
  201- المسند، ص.463.
  202- الأنیس، ص.352.

  203- انظر مقالنا المشار إلیھ أعلاه.
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  سیر الحركة  -1-3
  

تنطلق المسیرة من ضواحي المدینة البیضاء، وبالرغم من أن المصادر لا تعطینا أي إشارة 

في المنطقة تؤكد أن الحركة تسیر وفق نظام  حول نظام السیر إلا أن التقالید التي ترسخت

كلم) وبعدھا تنزل في محطة  40و  30المراحل، بحیث تقطع كل یوم مرحلة (ما بین 

معروفة توفر حاجیات المشاركین من ماء وحطب وعلف ومرعى وأمن. إلا أن ھذه 

ن. وقد السرعة قد ترتفع عندما یكون السلطان مستعجلا أو أثناء المرور من طریق غیر آم

ھـ عندما مر من 284حصل ھذا الأمر للأمیر یوسف بن یعقوب في غزوة إشبیلیة عام 

طریق وعر ومخیف فجد في السیر مما تسبب في تفرق موكبھ واضطر بعد ذلك إلى انتظار 

، وكذلك مع أبي عنان عندما خاف ھجوم 204المتخلفین والبحث عمن تأخر من الرجال

  .205العرب

طین كانوا حریصین على الحفاظ على نظام دقیق في الانطلاق وتظھر المصادر أن السلا

وعند السیر بإطلاق إشارات البدء واستعراض الجیوش عند الركوب والنزول في كل 

. لكن الأحداث التي 206منزل، وكذلك الصلاة في جماعة والتوقف للصلاة إذا أدركتھم

ماكن الخوف تبین أن ھذا تسجلھا نفس المصادر وخاصة بعد الھزائم أو أثناء المرور بأ

أبو م "ارتحل [1358ھـ/758حركتھ لعام النظام ھش ولا یخضع لصرامة كبیرة. ففي 

عنان] من قسنطینة مغربا غیر مختار لنداء من في محلتھ بقولھم: "الغرب الغرب" خرج من 

. وفي نفس الوجھة أصابت الحركة عاصفة قویة في نواحي وجدة 207لھ بتونس كالفارین"

شبھ تمرد في أوساط الجیوش إذ تخلت عن أزیائھا وسلاحھا ومراسیم الأدب مع فحصل 

السلطان أبي عنان دون أن یقدر على عقابھا، بل إن أعدادا منھم ھربت بعدھا كما یستنتج 

من ھذا الكلام للنمیري الذي یقول: "صدرت المراسم الشریفة بأخذ الھاربین، والأخذ بأفواه 

                                                
  204- الأنیس، ص.352- 353.

  205- فیض، ص.475.
  206- العمري، ص.110.

مجید التریكي، الدار الحفصیة، تحقیق محمد الشاذلي النیفر وعبد الابن قنفذ القسنطیني، الفارسیة في مبادئ الدولة  -207
.394، ص.7والعبر، ج 175، ص.1968التونسیة، تونس،    
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. ویمكن 208اشتد في ذلك اشتدادا أسلم أقواما إلى العقاب والنكال"الشعاب على الذاھبین، و

تفسیر ذلك بضعف الولاء للدولة المرینیة ومعاصراتھا من الدول في ھذه الفترة والذي 

  یرتبط بدوره بغیاب قاعدة شرعیة متینة كالتي مثلھا المذھب التومرتي عند الموحدین.

ا. وإذا كانت بعض النصوص تظھر أن ویطرح تموین ھذا الحشد الھائل مشكلا حقیقی

السلاطین یوفرون المؤونة للجیوش كما فعل أبو عنان عند عودتھ من حركة قسنطینة 

وتوقفھ بالمسیلة حیث "أقام (...) حتى أثقلت ظھور الكراع، وحملت الأطعمة المختلفة 

علق ، فالظاھر أن الأمر یت209أشعر الناس بالمسیر على الصحراء"الأصناف والأنواع، و

بحاشیة السلطان وأن باقي الناس أمروا بالتزود بحاجیاتھم، وحتى إن عم في ھذه المناسبة 

فلأن السلطان غیر الطریق المعھودة. فالمرینیون ـ عكس الموحدین ـ كانوا یكلفون السكان 

بتموین الجیش طوعا، كما یحصل مع بعض الأولیاء إذ یتطوعون لاستضافة الحركة كما 

عامل الزاب في حركة قسنطینة حیث "رد عامة معسكره [أبو عنان] بالقرى فعل ابن مزني 

، أو كرھا، إذ تجبر القبائل على توفیر 210من الأدم والحنطة والحملان والعلوفة ثلاث لیال"

الطعام والعلف للجیوش، وھي عادة عامة في العصر لم یخالفھا إلا الموحدون، فالزركشي 

. وفي نفس الاتجاه 211یف على القبائل في حركاتھمیذكر أن الحفصیین یفرضون التضی

للطرق ونقل لآلیاتھ الثقیلة وھدم  ئتكلف القبائل بكل أشغال الجیش من تسھیل للمرور وتھی

. وقد یتكفل الجیش؛ 213، وخص الأندلسیون بإنزال الجیوش في مساكنھم212لمباني الأعداء

تلكات السكان وخاصة أمام قلة الضبط، بتوفیر حاجیاتھ عن طریق نھب واغتصاب مم

الزروع التي تكون في الحقول أو البیادر. وإذا كانت المصادر المرینیة تسكت عن 

الموضوع فإن التیجاني الحفصي قد ترك نصا عن الحفصیین یعكس قسوة الجیش التي 

تجاوزت كل الحدود؛ یمكن الاستعانة بھ لتبین الأمر لا لتأكید وجوده عند المرینیین، یقول 

وجدنا بعض المرابطین قد زرع على أحد جانبیھ [وادي] زرعا بلغ في ذلك الزمان فیھ: "و

                                                
  208- فیض، ص.492-491

  209- نفسھ، ص.480.
  210- العبر، ج7، ص.394.

- الزركشي محمد بن إبراھیم، تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق محمد ماضور، المكتبة العتیقة، تونس، 
  211ص.107.

  212- فیض، ص.448 و 450 و 274.
  213- نفسھ، ص.284.
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أن یكون علفا للبھائم مرعى، وقد قام علیھ لیمنعھ من الجیش مدلا برباطھ، فآثرت دھماء 

. وغني 214الأجناد رعي الزرع على رعیھ، وانجلى الأمر على إبطال كدح المرابط وسعیھ"

ر التي تلحق السكان في ظل اقتصاد القلة الذي كانوا یعیشون عن التعلیق أن نذكر بالأضرا

علیھ، وھذا ما یبرر الرعب الذي یصیبھم بمجرد سماع خبر تنظیم حركة إلى جھتھم حتى 

  ولو كانوا موالین للسلطة القائمة.

وفي الأوقات العادیة فأھل المحلة یتزودون من سوقھا الذي یحتل حیزا كبیرا ویصل إلى 

من الضخامة. ویصف ابن أبي زرع سوق محلة شریش عند حصار المدینة من درجة عالیة 

ھـ قائلا: "أخبر من تفقد أسواقھا من أھل البحث أنھ رأى 684قبل یعقوب المنصور عام 

فیھا أصناف الصناع، كل قد تلبس بصناعتھ واحترف بحرفتھ ما عدا الحیاكة خاصة، وأما 

ذ سوق المحلة السھل والوعر، إذا غاب عنك رفیقك سوق الغزل والكتان فقد كانا بھا، إذ أخ

، ویوضح الوزان أكثر 215أو من تعرفھ لا تكاد تلقاه إلا بعد الیوم والثلاثة لكثرة الخلق"

عندما یقول: "خارج المعسكر، حیث تقام دكاكین الجزارین والبزازین وبائعي القدید، أما 

. فأنت ترى 216بجانب خیام البغالین" التجار والصناع الذین یتبعون الجیش فینصبون خیامھم

أن سوق المحلة ضخمة وتزداد حجما كلما طالت مدة إقامة الجیش وكثرت الغنائم، ومنھا 

یتزود أھل الحركة بحاجیاتھم من السلع والخدمات مقابل دفع قیمتھا نقدا كما یصرفون فیھا 

  حصصھم من الغنائم.

  
  المنازل   -1-4

  
تختلف أماكن نزول السلاطین مع أن النصوص تظھر أن المرینیین یفضلون النزول في 

معسكرات خارج العمران سواء كانوا على أبواب مدن كبیرة أو محطات صغیرة وفقیرة 

عمرانیا. ولم نسجل حالات لنزولھم في القصور إلا في العواصم الإقلیمیة كتازة التي 

                                                
. 133، ص.1981التیجاني عبد اللھ بن محمد، الرحلة،  الدار العربیة للكتاب، تونس،  -214  

  215- الأنیس، ص.352.
  216- الوزان، ج1، ص.291.
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إضافة إلى مراكش والرباط. وأحیانا ینزلون في  217انینزلون في قصرھا العثماني وتلمس

قصور بعض أولیائھم من رجال الدولة كما حصل لأبي عنان لما نزل بروض ابن داوس 

. أما في غیر ھذه المراكز فالنزول یتم في الفساطیط والأخبیة 218بتقاوس ببسكرة بالزاب

للتفاخر بین رجال التي شھدت صناعتھا تطورا كبیرا وأصبحت رمزا للفخامة ومجالا 

، 219الدولة. ویبدو؛ على الأقل في بدایة الدولة، أن مراكش كانت المركز الرئیسي لصناعتھا

وھذا لیس بالأمر الغریب ما دامت المدینة صاحبة الإرث الموحدي الضخم في المجال. 

م ویذكر ابن خلدون أن السلاطین كانوا یتباھون في الفساطیط في السفر وأنھا بدأت بسیطة ث

. وكان السلاطین حتى عھد أبي الحسن ینصبون خباء 220صارت فخمة كنوع من الترف

، ولما جاء أبو 221واحدا لھم ولأسرھم وخباء یسمى خباء الساقة للاجتماع برجال الدولة

 222عنان بالغ في الفخامة واستحدث ما یسمى بالأفراك أو الأفراق وھو سیاج من الكتان

ان لكن وصف الثاني أبسط لذلك سنورده، ویقول عنھ: وصفھ بدقة كل من النمیري والوز

"ھو سور من كتان على صورة أسوار قصر بشرفاتھ، مربع الشكل طول كل جھة خمسون 

ذراعا، یقام في كل زاویة برج صغیر بشرفاتھ وسقفھ، ویعلو سقف كل برج كرة جمیلة تبدو 

ا حرس من الخصیان. وكأنھا من ذھب. وفي السور أربعة أبواب، یقف عند كل واحد منھ

تضرب الأخبیة داخل السور (...) وتقام حول السور خیام القواد. ویقرب رجال الحاشیة إلى 

  . ویظھر من الوصف أنھ قصر كتان حقیقي ومتنقل. 223الملك"

ویثیر المخیم بفخامتھ وشساعتھ شھیة اللصوص أو بعض القبائل المعارضة مما یعرضھ 

  224یھ حراسة طول اللیل.للتسلل أو الھجوم لذلك تضرب عل

وتلحق ھذه المعسكرات أذى كبیرا بالبیئة نتیجة التلوث الكبیر الذي تسببھ فضلات الجیش، 

وقد وعى المعاصرون ذلك وتجنبوا أذاه، فھذا یعقوب المنصور یأمر بتغییر موقع محلتھ 

  .225ك استقذارا لھ لطول إقامة الناس بھ وملئھم لھ بالفضلاتبوادي لُ 
                                                

  217- فیض، ص.493 و485.
  218- نفسھ، ص.465.

  219- العبر، ج7، ص. 258.
  220- نفسھ، ج1، ص.331-330.

  221- الأنیس، ص.309 والذخیرة، ص.130 والمسند، ص.335.
  222- العبر، ج1، ص.331.

  223- الوزان، ج1، ص.290- 291.
  224- الأنیس، ص.353 وفیض، ص.259- 260.
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  السلاطین أثناء التوقف بأنشطة كثیرة تملأ معظم أوقاتھم.وینشغل 

تمثل الأعمال الإداریة الشغل الأول لھم إذ یقضون فیھ جل وقتھم، فھم یستقبلون ولاة و

وعمال المنطقة ویستفسرونھم عن شؤونھا كما یحاسبونھم على كل تقصیر أو تجاوز، 

القبائل ووفودھا وعلمائھا ومتصوفتھا ویعینون ولاة جددا عند الحاجة، ویتلقون زیارة شیوخ 

. ویجبرون القبائل 226فیسألون الجمیع حول أحوال البلاد ویستدرون الدعاء من الأواخر

  .227التي توقفت عن أداء جبایاتھا على دفعھا بعد المحاسبة وعن كل السنین التي مرت

ان، حیث قضاء المظالم والحسبة بعنایة كبیرة خاصة من قبل أبي الحسن وأبي عن يوحظ

عوقب قضاة وولاة أحباس وزعماء قبائل خاصة العربیة بالمغرب وإفریقیة عقوبات وصلت 

  .228إلى حد القتل

ویستغل السلاطین المناسبة أیضا لجلب الأتباع والأولیاء ونشر الدعایة في البلاد بالمنح 

ثم والمكافآت التي یفرقونھا على بعض الناس والعلماء وخاصة المتصوفة والأولیاء، 

  .229الصدقات التي توزع على العامة والمعوزین والمساجین والمعسرین

ولا ینسى السلاطین الراحة والاستجمام فیعقدون مجالس المسامرة بعد صلاة العشاء 

بحضور الوزراء والعلماء والشعراء للمذاكرة في شؤون العلم وسماع الشعر وقصائد 

أنشأوھا أو التي تركھا الأولون  . ویزورون بعض المنشآت العمرانیة التي230المدیح

، ویحضرون لعب الجیوش البریة 232، ویلعبون الشطرنج231وأضرحة الأولیاء تبركا بھا

  .233والبحریة الاستعراضي

ویمثل الصید ھوایة محبوبة عند المرینیین یبدو أنھا تخلفت من ماضیھم في الترحال 

والحمر والبقر والنعم . ویصطادون الكركي (الغرانیق)؛ وھو صید الملوك، 234والبداوة

                                                                                                                                                   
  225- الأنیس، ص.351.

  226- فیض، ص. 251 و254 و285- 286 و381 و456 و490، المسند، ص.327.
  227- نفسھ، ص.465 و 403.

  228- الأنیس، ص.391- 392 والمسند، ص.311-312 و306-307 وفیض، ص.201 و282 و285- 286.
  229- المسند، ص.327 وفیض، ص.231- 232.

  230- الأنیس، ص.363 والمسند، ص.464 وفیض، ص.242 و365 441.
  231- فیض، ص.201-203 و266 و417-418 و438-470 و 204 و266 و486.  

  232- الوزان، ج1، ص.291.
  233- الأنیس، ص.358 و362.

  234- الوزان، ج1، ص.291.
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. 235والغزلان والمھا والأرانب والحجل باستعمال البزاة (الصقور) والكلاب الضاریة

ویخرج السلاطین للصید أثناء سیر الحركة، بحیث ینسلون من الساقة مع الخواص 

والوصفان ویمارسون الطراد لبعض الوقت قبل العودة إلى الموكب، أو أثناء التوقف في 

  . 236المنازل

وتمثل الحركة فرصة للفرجة والمتعة للساكنة المقیمة في المنزل أو قریبا منھ، حیث یجتذب 

منظر الجیش بلباسھ الأبیض وأسلحتھ المتنوعة وخیولھ المزینة ونظامھ ولعبھ الاستعراضي 

انتباه الجمھور وفضولھ، ویضاف إلى ھذا حرص المرینیین  237وغناء جواري السلطان

تقبال خاصة بالمدن. ویذكر ذلك النمیري بمناسبة حلول أبي عنان على تنظیم حفلات الاس

ببجایة فیقول: "وأشخص الوزراء والخواص من اعتمل في ترتیب القبائل وحفظ نظام 

. وكانوا یلزمون كل أصناف الحرف بالمشاركة فیھا فیحضرون وقد "تمیز كل 238الجحافل"

علام فیھا صور الآلات التي صنف من أرباب الصناعات والحرف الموفرة للبضاعات بأ

یستعملونھا خصوصا، ویبدون على الانفراد بشعارھا ظواھرا ونصوصا، وتوشح جمیعھم 

بالبیاض الرائق المزري بأقحوان الحدائق، واحتملوا القسي البدیعة الحسن، وتقلدوا السیوف 

  .239المعتاص وصفھا على اللسن"

كان تمر بھ الحركة في المدن والقرى وكان الجمھور یتجاوب مع ھذه الاحتفالیة في كل م

والمغرب وإفریقیة والأندلس، وقد وصف النمیري ذلك بتفصیل في تلمسان وتازة وطولقة 

  .240وبسكرة وفاس

ھكذا یكون مرور الموكب مناسبة لتجمع أعداد كبیرة من الناس مرغمین لما یقتضیھ 

ن بدافع الفضول وحب بروتوكول الاستقبال (أرباب الحرف وأولیاء السلطان) أو مخیری

الفرجة؛ وربما، الطعام الذي یعقب الاستقبال. فمرور الحركة موسم تجتمع فیھ كل أشكال 

  اللھو واللعب مما یسوق لصورة السلطان ودولتھ.

                                                
  235- العمري، ج4، ص.121 وفیض، ص.194- 195 و494.

  236- فیض، ص.194-195 و494.
  237- نفسھ، ص.265 و497-496.

  238- نفسھ، ص.263.

  239- نفسھ، ص.498.
  240- نفسھ، ص.484 و492 و444 و437 و495- 498.
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وعلى ھذا الشكل تنظم الحركة في صورتھا المكتملة في أوج الدولة لكن علینا أن نتذكر ولا 

لنضج وأن نستحضر المستویات الوسیطة لھا. فما ھي ننسى أنھا بدأت بسیطة قبل ھذا ا

  الوظائف التي تؤدیھا؟  

   
  وظیفة الحركة: -2
  رمزیة الحركة - 2-1
  

إن التمعن في تركیب الموكب السلطاني وتنظیمھ یكشف أننا أمام اختزال قوي ومعبر عن 

ر المرینیین كل مكونات الدولة المرینیة مذھبیا وسیاسیا وإداریا، إنھ تلخیص وتركیز لتصو

  للسلطة.

  یتخذ الموكب شكلا ھرمیا یحتل قمتھ العلم الأبیض وقاعدتھ المحلة.

العلم الأبیض شعار الدولة ویسمى أیضا العلم المنصور "وھو أبیض مكتوب بالذھب نسیجا 

، ولكن المصادر لم تحتفظ بأي معلومات 241من الحریر آي من القرآن بدائر طرتھ وحولھ"

. ووجود ھذه الآیات دلیل على تمسك الدولة بالقرآن ومن 242المكتوبة علیھحول الآیات 

ورائھ الإسلام واتخاذه نبراسا ونھجا مرشدا. ولو حاولنا أن نفترض بشأن الآیات المكتوبة 

  لاتجھنا إلى إثبات آیات في التوحید والتمسك بالرسالة المحمدیة.

ما غشاءان من الحریر مذھبان من أبدع ما ویتأكد ھذا عند المستوى الثالث حیث القبتان و"لھ

  تراه العین (...) فأما القبة الأولى ففیھا مصحف عثمان ابن عفان (...) أما القبة الأخرى

. وھذا تعبیر صریح 243ففیھا صحیح البخاري وصحیح مسلم أحسن ما ألف في الحدیث"

مع ما یفترض أن  عن مذھب الدولة السني ومصدر التشریع عندھا. وبتقدیم السلطان لھما؛

                                                
  241- العمري، ج4، ص.133.

جاح ورقات عن حضارة المرینیین، مطبعة الن ،المنوني أي شيء في شأن ذلك فلم یتطرق للأمرلم یجد محمد  -242
.156، ص.2000الجدیدة، الدار البیضاء،    

. والمصѧѧحف الѧѧذي یѧѧدور الحѧѧدیث عنѧѧھ لѧѧیس سѧѧوى ذاك الѧѧذي اعتѧѧاد الموحѧѧدون حملѧѧھ فѧѧي 226-225، ص.فѧѧیض -243
ھѧـ عنѧدما انھѧزم السѧعید أمѧام یغمراسѧن بتلمسѧان فنھѧب 646حركاتھم بعدما جلبѧوه مѧن الأنѧدلس. وقѧد بقѧي معھѧم حتѧى عѧام 

ѧѧین المرتضѧѧافس بѧѧع تنѧѧار موضѧѧانھ، وصѧѧده وصѧѧن وجѧѧن یغمراسѧѧحف، لكѧѧاع المصѧѧكره وضѧѧر معسѧѧدي والمستنصѧѧى الموح
). 461-460ارثѧھ خلفѧاؤه. (المسѧند، ص.الحفصي والغالب باللھ النصѧري، كѧل یحѧاول أخѧذه منѧھ لكنѧھ ضѧن بѧھ علѧیھم وتو

ابن خلدون یقولان إنھ كان ھدیة من أبѧي عبѧد اللѧھ ابѧن ولھ إلى المرینیین فابن أبي زرع وتختلف الروایات حول كیفیة وصو
)، والمصѧادر الأخѧرى تؤكѧد 286، ص.7، العبѧر، ج383ھѧـ (الأنѧیس ص.692مریني عѧام الأحمر لأبي یعقوب یوسف ال
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یتضمنھ العلم الأبیض، یكون كمن یقول للأولیاء والأعداء على حد سواء إنني في خدمة 

الإسلام ومستعد للدفاع عنھ وھو الحكم بیني وبینكم. وقد تنبھ المعاصرون إلى ذلك فنقل ابن 

لى ینبھ إ (سبق عرضھ في الفصل السابق لكننا ھنا سنكرره للتأكید) مرزوق نصا للمراكشي

ھذه الدلالة عند الموحدین جاء فیھ: "إن ھذه الرایة منذرة بإطلال صاحبھا على مقصوده 

وأنھ داع إلى ما یقتضیھ الكتاب والسنة فمن أطاعھ كان سلما لھ ومن عصاه حاربھ بھذا 

. ویتقوى الأمر أكثر بالحرص على قراءة حزب من القرآن 244الجیش الذي ھو من حزبھ"

والتھلیل أثناء السیر ومرافقة القراء والمؤذنین والصلحاء للموكب.  قبل كل ركوب والتكبیر

  إنھ موكب التقوى والورع والأحق بأن یتبع ویرضخ لصاحبھ الذي یحكم بالشرع ویعمل بھ.

وفي مرتبة رابعة یأتي السلطان وحاشیتھ التي تكون خلفھ ومتأخرة عنھ ولا یحاذیھ في 

ب السلطة الأول وصاحب القرار في كل شيء أما السیر إلا من یطلبھ لأمر ما. فھو صاح

الآخرون فتبع لھ ومنفذون لأوامره، وھو أیضا الساھر على حمایة الشرع الذي ھو أمامھ 

  مباشرة.

في المستویین الثاني والخامس نجد الحرس السلطاني بمكوناتھ المختلفة، فھو یحیط 

موح لھ بتقدمھما. وھنا نسجل بالسلطان والرموز الدینیة على حد سواء وھو الوحید المس

الھاجس الأمني الذي صار یسیطر على الدولة، وكذلك تقدیم القوة العسكریة كوسیلة أولى 

لتثبیت سلطتھا وشرعیتھا، وبذلك یكون المذھب الدیني في مرتبة ثانیة. وھذا یعكس واقع 

من الزخرفة الحال إذ الدولة لم تقم على مذھب محدد كمنطلق، ویمكن أن نستنتج ذلك حتى 

التي خص بھا المصحف والصحیحان؛ غشاء من الحریر وأغشیة ودفات مزركشة إن لم 

  تكن موحدیة، فلا مجال للمقارنة مع الاحتفاء الموحدي بھما.

ویحاول الموكب أن یظھر فخامة الدولة في كل شيء وفي كل لحظة لیطمئن الأولیاء 

ومرورا بالأعداد الكبیرة من الأعلام التي ویرعب الأعداء والمتربصین بدایة بالعلم الكبیر 

                                                                                                                                                   
شھود عیѧان ومقѧربین مѧن الطѧرفین  ھـ، وھذه الروایة أرجح لكون أصحابھا737أن أبا الحسن أخذه عند دخول تلمسان عام 

لط الأمѧر علѧى ابѧن أبѧي ) إلا أن یكون ابن الأحمر أھدى مصحفا آخر فاخت646والزركشي، تاریخ، ص. 461المسند ص.(
زرع مع أن في عبارة ابن خلدون (فیما زعموا) ما یرجح ذلك. وضاع مرة ثانیة في وقعة طریف وبѧذل أبѧو الحسѧن أمѧوالا 

  ).461ھـ بعدما ضاعت أغشیتھ ومزق وشي دفتیھ (المسند ص.745طائلة لاستعادتھ عام 
  244- المسند، ص.462، وھو ینسبھ لابن عبد الملك لكنھ للمراكشي، المعجب، ص.69.  -



 74

، وھي "ملونة بالحریر منسوجة بالذھب ما بین 245وصلت إلى مائة في عھد ابن خلدون

، ومتعددة الأعراض والألوان بین الأبیض والأخضر والأحمر والأصفر 246كبیر وصغیر"

ا خلف . ویقف أصحابھ247وغیرھا من الألوان المتفرعة منمقة بأنواع التطریز والخطوط

السلطان وحاشیتھ. وھي تضفي جمالیة على الموكب وترھب المشاھدین بقوة الدولة وفخامة 

الملك. ولا یقتصر الأمر على ھذه الأعلام بل إن لكل قبیلة علمھا الذي تجتمع حولھ وتعرف 

، ولا ندري ھل أدخل ابن خلدون ھذه الأعلام في إحصائھ أم لا، فإن لم یفعل فعدد 248بھ

تجاوز عند ذلك المائتین، وإذا أضیفت إلیھا أعلام أھل الصنائع عند الاستقبال الأعلام سی

داخل المدن صار العدد أضخم وأكبر. وتحت البنود یقف أصحاب الطبول التي بلغ عددھا 

ما بین الصغیر والكبیر، و"ضرب الطبول محفوظ لأھل بیت 249المائة في عھد أبي الحسن

ي وجود طریقة دقیقة في ضربھا ورثت عن مما یقتض 250خاص بھم من أھل مراكش"

الموحدین. وفصل الوزان في شأنھا قائلا: "للملك طبالون كثیرون مزودون بطبول نحاس 

على شكل جفان كبار عریضة من أعلى ضیقة في أسفل مع جلد ممدود على أعلاھا. 

طبل ویحمل كل طبل حصان رحل، ویعادل بثقل موازن لأنھ ثقیل جدا (...) یعتبر فقدان 

من ھذه الطبول عارا كبیرا، تدوي ھذه الطبول دویا مفزعا، ویسمع دویھا من مسافة بعیدة، 

. وتقرع عند ركوب السلطان 251فترتجف الخیول والرجال منھا، وتقرع بعصب الثور"

. ویظھر أیضا أنھا تضرب وقت القتال. 252وعند استعراضھ للجیوش وعند قربھ من المنزل

لوزان من قوة تأثیرھا عندما یقول عنھا: " ألسنة عز نطقت فأنست ویؤكد النمیري ما ذكره ا

ویلحق  253زئیر الأسود الضراغم (...) وملأت القلوب ھیبة وروعا (...) وبشرت بالنصر"

                                                
  245- العبر، ج1، ص.321 وج7، ص.357.

  246- نفسھ، ج1، ص.321.
  247- فیض، ص.8-497.
  248- الذخیرة، ص.130.

  249- العبر، ج1، ص.321.
  250- العمري، ج4، ص.130.
  251- الوزان، ج1، ص.288.

  252- المسند، ص.456 والعمري، ص.132- 133 وفیض، ص.455.
  253- فیض، ص.227. 
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بھم الزمارون الأتراك والنافخون في الأبواق الذین تتكفل المدن بنفقاتھم، ویستعملون عند 

  .254الحرب

الفخامة من خلال زیھ وزي رجالھ، ویشتمل على "عمائم ویساھم السلطان في دعم طابع 

طوال رقاق، قلیلة العرض من كتان، ویعمل فوقھا إحرامات یلفونھا على أكتافھم من 

الجباب، ویتقلدون بالسیوف تقلیدا بدویا، والأخفاف في أرجلھم (...) والمھامیز، ولھم 

حرب أو یوم التمییز (...) وتعمل المضمات وھي المناطق، ولكنھم لا یشدونھا إلا في یوم ال

.  ویصف ابن مرزوق لباس 255من فضة، ومنھم من یعملھا ذھبا، ومنھا ما یبلغ ألفي مثقال"

أبي الحسن فیقول: "ویختص سلطانھم بلبس البرنس الأبیض الرفیع، لا یلبسھ ذو سیف 

كان یؤثر لباس الأحمر والأخضر (...) لباسھ في المحافل الأبیض (...)  . "وأكثر256سواه"

یؤثر الأصفر (...) كان یلبس الخز بعد مفاوضة علماء عصره (...) ویلبس خاتم الذھب 

. ھل ھناك 257على عادة الملوك" وبدلھ بخاتم فضة، و"في یده السكین التي لا یفارقھا"

  ألا یبھر ھذا الزي كل من رآه؟؟ فخامة أكثر من ھذه

لمرافق في زیادة الھیبة، وتحفل مصادرنا بمجموعة من التفاصیل وتساعد ھیئة الحرس ا

والدقائق حول مظھره. فالعمري ینقل: "وبین یدیھ [السلطان] الرجالة والسلاح والخیل 

ویواصل النمیري قائلا: "لقواد الترك طبنخالات تحفظ نظامھم  258المجنوبة ببراقع الوشي"

صري، وبأعلى أعلامھم الشعر الذي جعلوه الشرقي ومزامیر ھائلة مما عرفوا الملك الم

شعارا. ولسائر القواد أیضا زي تمیزوا بھ في العساكر (...) وعلى جمیع ھؤلاء الأصناف 

أنواع الأقبیة التي حسن لھا التمییز، وكاد یقطر منھا الذھب الإبریز (...) وفوقھا 

الشام وأرض العراق، المصفحات من الحلل والأنزاق، والأثواب البدیعة المجلوبة من أرض 

منسوقة بھا المسامیر المذھبة (...) والدروع الداودیة (...) أما القلانس والشواشي المذھبة 

والمفضضة فتلك التي باھت الشموس (...) اختص خیول الأجناد الأندلسیین بالبراقع البدیعة 

یل سماء الجمال المرسلة إرسال السجوف على ربات الدلال، وقد جعلت الكواكب الجلاج

                                                
  254- وفیض، ص.223 والوزان، ج1، ص.288.

  255- العمري، ج4، ص.130
  256- نفسھ.

  257- المسند، ص.129- 130 و186.
  258- مسالك، ج4، ص.132.
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(...) فملأت الجو أصوات أجراسھا (...) خلف ھؤلاء الفوارس (...) جموع الأندلسیین 

المغاورین المرتجلة قد لبسوا الأقبیة المختلفة الألوان وجعلوا فوق رؤوسھم الرتافیل التي 

ھي أبدع من نور البستان واعتقلوا بالعصي الطوال (...) والعدویون اللابسون لأحسن 

  .259...) بأیدیھم القضبان"الأثواب (

لباس جمیل متناسق مذھب ومفضض وخیول جمیلة ومبرقعة، وأسلحة مرصعة ألا یبھر كل 

  ھذا ویرعب؟ 

التي ألف المرینیون استخدامھا لحمل الجواري الحسان (القباب) وتكتمل الصورة بالھوادج 

والملاحم (...)  بالألبسة والحلي الرائقة والأصوات العذبة الناطقة "بذكر أیام الحروب

غماد (...) داعیات إلى ركوب الجیاد، والكر إلى مآزق الجلاد، وسل السیوف الباترة من الأ

  .260والذیاد عن الحمى"والمدافعة عن الحریم 

وتكون لكل ھذه الرموز قیمة ودور بفضل حضور الجمھور الكبیر وعیون وجواسیس 

ا لإخماد ثورات وانحلال عزائم زعمائھا. الأعداء والمنافسین. وكان ھذا المشھد أحیانا كافی

ویجب أن نشیر إلى أن النصوص لم تحمل؛ ولو مرة واحدة، ما یعطي الانطباع بتبرك 

الجمھور بالسلطان، وھذا؛ ربما، یؤكد ضعف الشرعیة لدى المرینیین إذ لم ینجحوا في 

  إقناع الرعیة بزعامتھم الدینیة وحقھم السماوي في الحكم وقداسة شخوصھم.

ویحضر الحركة كل الجھاز الحاكم سلطانا ووزیرا وكاتب سر وشیوخ بني مرین والعرب 

وقواد الجیش وأصحاب الدواوین والقاضي والعلماء والصلحاء، إنھا الدولة كاملة. وفي كل 

. وتلعب المراسلة 261منزل یجتمع السلطان برجالھ للتداول في كل الأمور الخاصة بالدولة

صل بین السلطان وباقي المناطق، حیث یتحول المنزل الذي ینزلھ دورا أساسیا في التوا

، وتلتحق بھ 262السلطان إلى مركز للدولة وعاصمة لھا منھ تنطلق المراسلات وإلیھ تنتھي

، كما یتوجھ إلیھ عمال 263الوفود من مختلف البقاع للسلام والتھنئة والبیعة في المناسبات

لدون عندما تكلم عن القبض على أتباع المرینیین الجبایات بأموالھم وقد تحدث عنھم ابن خ

                                                
  259- فیض، ص.225-223.

  260- نفسھ، ص.234.
  261- نفسھ، ص.490 والمسند، ص.455- 456.

  262- نفسھ، ص.256 و285 و366.
  263- نفسھ، ص.251-253 و256 و381.
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بقسنطینة بعد ھزیمة أبي الحسن بالقیروان حیث قال: "وفیھم عمال المغرب قدموا عند رأس 

  264الحول بجبایاتھم وحسبانھم"

إن الرموز التي تحملھا الحركة تظھر أن دورھا جد معقد وأنھا وسیلة متنقلة للحكم تسمح 

حداث وتجعل حضور السلطان ممكنا في كل مناطق مملكتھ، كما بالاقتراب من مواقع الأ

  تسمح بتبادل الأدوار بین حاضرة الملك وباقي مدن ومناطق البلاد.

  
  أعمال الحركات والسلاطین- 2-2
  

دوافع عسكریة وسیاسیة في المقام  تكاد المصادر تجمع على أن ما یحرك حركات المرینیین

الأول إضافة إلى زیارة مقابر الأسلاف بشالة والتي ظھرت مع أبي سعید عثمان عام 

، لكن ھذه المحركات تبقى الوجھ الظاھر للعملیة 265ھـ758ھـ وكررھا أبو عنان عام 710

إلا من إذ تخفي دوافع أعمق؛ وربما، حتى السلاطین وأھل العصر لم یدركوھا ولا تكتشف 

  خلال الرموز المعروضة أعلاه وأعمال السلاطین خلالھا.

  إن تتبع خط الحركات حسب تطور الدولة یعطینا الصورة التالیة:

  ھـ:674قبل  -

 الرباط        فاس      تلمسان         فاس.  فاس       الرباط      مراكش     

  ھـ):692-ھـ674( -

مراكش     الرباط      فاس     قصر المجاز     الأندلس      فاس    الرباط     
 قصر المجاز     فاس      تلمسان     فاس.

 ھـ:8الثلث الأول من ق -

 .فاس       تلمسان       فاس  فاس      الرباط     مراكش     الرباط     

                                                
  264- العبر، ج7، ص.367.

  265-نفسھ، ج7، ص.320 والعمري، ج4، ص.136 وفیض، ص.194.
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 بعد ضم إفریقیة: -

فاس      الرباط     مراكش      الرباط     فاس     تلمسان      إفریقیة        
 .تلمسان       فاس
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من خلال تأمل ھذه الخطوط یمكننا بسھولة أن نسجل أن ھناك حركة مكوكیة بین مختلف 

أقالیم الدولة تتخذ اتجاھات شرق (تلمسان وما حولھا) وجنوب (مراكش وما وراءھا: 

سجلماسة) وشمال (الأندلس) بشكل متناوب. وھذا یكشف الرغبة القویة  -  درعة -سوس

ال الدولة، فكأن الحركة وسیلة لتحدید الحدود في عصر للسلاطین في الحضور الدائم في مج

لم تكن فیھ مرسومة وإنما تعتمد على معالم طبیعیة أو بشریة (قبائل) غیر مضبوطة، 

وتحدید علاقات ھذه الھوامش بالمركز الذي ھو الحاضرة فاس. فالتحدید یتم انطلاقا من 

الذبذبات في الماء). وتتعدد المركز ولیس من الھوامش كما یفترض (على طریقة انتشار 

المراكز بتعدد المدن الإقلیمیة بحیث تشكل كل واحدة مجالا خاصا یتحكم فیھ من یحتلھا. 

وبتتبع الحركات نجد أن المجال المریني مقسم إلى سبع وحدات حسب توسع الدولة 

رة الجزیسبتة) و -قصر المجاز - (طنجة شبھ الجزیرة الطنجیةو وضواحیھافاس التدریجي: 

سجلماسة)  -درعة -(أقالیمھا: سوس مراكشو الرباط(كل الأراضي الأندلسیة) و الخضراء

تونس). وتشكل ھذه الوحدات حلقات حول  -قسنطینة -(بجایة إفریقیةوأحوازھا و تلمسانو

حاضرة الملك التي ھي فاس أو أي مكان یستقر بھ السلطان مھما كانت بساطتھ، إنھ مجال 

متحرك مع حركة السلطان الذي یشكل القطب ومركز الجاذبیة في الدولة، فكل العناصر 

  تعید نظامھا بسرعة لتسایر تنقلھ.

لاتصال والقوة العسكریة الدائمة للتحكم في الھوامش یعوض بحضور إذن فضعف وسائل ا

السلاطین المادي والمعنوي عبر تحركاتھم الدائمة والمستنزفة. فھي تحركات لازمة 

 وضروریة وكل سلطان فشل في الحفاظ على استمرارھا لا یعمر طویلا في الحكم.

ات عمال السلطان وممثلیھ، وتعمل الحركة أیضا على تحدید مجال آخر، وھو حدود سلط 

فھو یعمل على كبح جماحھم ومیلھم إلى الاستبداد بالأمور والاستفراد بھا دونھ. فھذا أبو 

الحسن في زیارة لھ إلى مراكش یستجیب لشكایات السكان ضد متولي الأحباس فیحاسبھ 

حق . ولما زار طنجة وجھت إلیھ شكایات مفحشة في 266بشدة، لكن ثبوت عدلھ جعلھ ینصفھ

، وإذا كان مصدرنا لا یخبرنا بمآلھ 267القاضي أبي محمد بن الملیق فأمر بإسكات العامة

ھـ حقق أبو عنان في أحوال قاضیھا 758فالمؤكد أنھ حوسب. وفي زیارتھ لشالة عام 
                                                

  266- المسند، ص.311- 312.
  267- نفسھ، ص.307-306.
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. وفي میلة أنصف الشیخ على بن ثابت من 268البجائي لمیلھ عن الحق ورفع مظالمھ

مال تتكرر في كل مكان من أرض الدولة مما یؤكد الرغبة . فكما یلاحظ فھذه الأع269قائدھا

في التحكم في ھؤلاء الممثلین لسلطتھ وإنصاف المظلومین. ولم تسلم القبائل العربیة 

المتجبرة بإفریقیة من سطوة السلاطین، فأبو عنان یقیم "البریح" بزوال كل كلفھا الضریبیة 

فرض علیھا أداء ضرائبھا المتأخرة لأربع  ، بل أكثر من ذلك270المتعلقة بالخفارة والحمایة

  .271سنوات بعد الحساب الدقیق

وتحظى العامة في الحركات بعنایة تھدف إلى دغدغة مشاعرھا وكسب ودھا وضمان 

ولائھا، فإضافة إلى أعمال الإنصاف من العمال والقضاة وولاة الأحباس والقبائل العربیة 

فسح لھا المجال لتقترب من السلاطین المتسلطة، كانت تحظى بالھبات والصدقات وی

بھا أبو وتكلمھم دون حواجز أو وسائط، ویحتفظ النمیري بمجموعة من الأعمال التي قام 

  ومنھا:ھـ 758عام عنان عند دخولھ قسنطینة 

  _ الصدقات على الفقراء والمساكین.  

  _ إجراء مرتبات لفقراء یرتبون في مساجدھا.  

  لمساجد._ تخصیص كسوة سنویة لشیوخ ا  

  _ ختان أولاد الضعفاء كل یوم عاشوراء ومدھم بإحسان.  

  _ منح الفقراء أضحیات العید.  

  _ إقامة أفراح المولد النبوي.  

  _ أداء دیون المعسرین المسجونین والأموات.  

  _ تخصیص جرایات للسجناء الفقراء.  

  وضمن ذلك ظھیرا قرئ بالمسجد الجامع بحضور عامة الناس.

تثبیت لسلطة السلاطین على مجالھم الترابي والسیاسي والإداري وتصحیح إن الحركة 

للأوضاع في الأقالیم وتوزیع لبعض اھتمام السلاطین علیھا، لذلك نجد العامة تفرح بخبرھا 

  عكس الولاة والأعداء الذین یتوجسون منھا ویخافون عواقبھا.
                                                

  268- فیض، ص,201,
  269- نفسھ، ص.286.
  270- نفسھ، ص.282.

  271- نفسھ، ص,403 و465.
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  خاتمة

  
في أن تحقق لنفسھا صورة خاصة على صعیدي التنظیم والوظیفة  نجحت الحركة المرینیة

رمزیا وعملیا. وقد تمكنت من الزیادة من مظاھر الفخامة على النموذج السابق من ناحیة 

الرموز والأدوات المستعملة، كما نجحت في احتواء المجال الترابي والسیاسي والإداري 

عمال والإداریین وكسب ولاء وود الرعیة بما عداء وإسكاتھم وكبح جماح الللدولة بقمع الأ

تمارسھ من قضاء للمظالم وحسبة وإحسان وأعمال بر. ومن خلال تتبع مكوناتھا بدا 

واضحا أنھا كانت عالة على النموذج الموحدي الذي أخذت منھ الكثیر من العناصر وكذلك 

التجربة المصریة  طریقة تنظیمھا وترتیبھا، لكنھا انفتحت أیضا على تجارب أخرى ومنھا

والشامیة والعراقیة وكذلك الإرث التاریخي لبني مرین وتقالید العرب في شمال إفریقیا. 

وھي في ھذه الحال تثبت أنھا تدخل في إطار الاستمراریة التي عرفھا الغرب الإسلامي 

  بدایة بالأمویین بالأندلس ومرورا بالموحدین ووصولا إلى الحفصیین. 
 

%  
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أكدت النماذج الثلاث التي حللت في الفصول السابقة أن الحركة عنصر ثابت في تاریخ 

العصور المغرب والأندلس خلال العصر الوسیط، بل إنھ حاضر في تاریخ المغرب في كل 

وعند كل الدول والإمارات بما في ذلك الفترة الراھنة لما یلعبھ من أدوار وما یحققھ من 

 نتائج. وإذا كنا قد ركزنا في بحثنا على ھذه النماذج الثلاث فالأمر یرتبط أساسا بنضج

عند ھذه الدول لما بلغتھ من رقي وتأنق حضاري سمح بالاھتمام بتفاصیل صغیرة  التجربة

 فياة الیومیة ومنھا ھذا الجانب، وكذلك لتوفر المادة التاریخیة المساعدة على الكتابة في الحی

الموضوع، وإلا فكل الدول تنظم حركات عند الحاجة وتخضعھا لتنظیم محدد. وقد وضعت 

أسس الحركة وطورت مع الأمویین في الأندلس ثم أضاف الموحدون إضافات قویة مرتبطة 

رعوا فیھ وھو الجانب الإیدیولوجي، ولما جاء المرینیون؛ بالخصوص بالجانب الذي ب

وكعادتھم في معظم الجوانب الحضاریة للمغرب، الحقوا بالموكب الموحدي بعض التفاصیل 

  الصغیرة؛ خاصة في میدان الأمن والزخرفة، عكست حاجیاتھم الجدیدة.

ثبتون بھا مدى شكلت الحركة عنصرا محوریا بالنسبة لدول المغرب والأندلس فالحكام ی

جدارتھم لتولي السلطة وإقناع الرعیة بكفایاتھم، لذلك یبادرون بمجرد تولي الأمر إلى تنظیم 

حركة كبیرة وقویة خاصة في الأندلس. وكانت الرعیة تحدد مدى جدارة الحاكم بناء على 

لجیوش في حركات ضد أعدائھ لذلك ینتقدون كل من یتخلف عن ا ةقیادمدى قدرتھ على 

وھذا مشھور في الأندلس وحتى في المغرب إذ كان من بین عیوب الخلیفة المستنصر  ذلك،

  . عدا زیارة قبر المھدي الموحدي إنھ لم یخرج قط في حركة

والحركة لا تؤدي دورا عسكریا فقط، بل إنھا تقوم بأدوار ظاھرة وكامنة تمس فكر الدول 

ى العلاقة مع الأعداء وطریقة معاملتھم وسیاستھا في التعامل مع مجالھا ورعیتھا ونظرتھا إل

تعدد الحركات لا یعكس دائما كثرة الاضطرابات وحالات وبالھجوم والحرب الاستباقیة. 

العصیان المتكررة، ولكنھ یبین أیضا مدى نشاط الحاكم وإشرافھ على مجال حكمھ وكذلك 

على عدوه  بحثھ عن مورد اقتصادي ثابت سنویا وممارسة حرب استباقیة واستنزافیة

  لضمان ضعفھ والأمن من ھجومھ. 
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  تنظیم الحركة -1

 التوقیت -1-1

  

التجارب الثلاث أن وقت تنظیم الحركة یرتبط بالنصف الدافئ من السنة؛ أي فصل  تأثبت

الصیف، بینما یكون الشتاء مرحلة ھدوء وسكون. وھذا یتوافق مع نظام حوض البحر 
المتوسط حیث تكون الفترة؛ وحتى الوقت الراھن، وقت نشاط وحركیة. وعندما ندقق أكثر 

ر في شھور أبریل وماي ویونیو، لكنھ قد یمتد حتى نجد أن الوقت الحقیقي للحركة ینحص

شتنبر أو أكتوبر إلا أن الخلفاء والسلاطین في الغالب یعودون إلى عواصمھم ویفضلون 

ترك مواصلة الحركة لقوادھم أو وزرائھم. وقد تنظم حركات في فصل الشتاء لكنھا تبقى 

لحاكم ونظام حكمھ أو في استثناء، وتأتي ردا على حركات تمرد خطیرة ومھددة لوجود ا

فترات اضطراب الأحوال العامة في الدولة أو عندما یكون الحاكم قویا أو یرید إضفاء 

الشرعیة على حكمھ من خلال الجھاد، وتعتبر حالة الحاجب المنصور بن أبي عامر في 

  شاتیة). 32الأندلس خیر مثال على ذلك، فقد كان ینظم الشواتي والصوائف في كل سنة (

تبط اختیار ھذا الوقت بمجموعة من العوامل منھا المناخیة، حیث تعتدل الحرارة وتقل یر

الأمطار والثلوج وینخفض علو الأمواج ویھدأ البحر مما یسھل العبور ویجعل المسالك 

مستعملة ومناسبة، والتموینیة حیث توفر المنطقة المؤن الضروریة للمشاركین من كلإ 

الحصاد ومیاه شرب وھذا مما یشجع القبائل على المشاركة  وزرع أخضر وتبن وحبوب بعد

ویشحن المقاتلین ویبعد العوائق الثانویة عن طریق الحركة، والعسكریة إذ اللحظة مناسبة 

لضرب قوة العدو من خلال سبقھ إلى حصد محاصیلھ وتدمیرھا بالنسف والإحراق، وھذا 

ھم ویحرمھم من القدرة على یزرع الرعب في نفوس رعایاه وأتباعھ ویضعف مقاومت

الصمود الطویل ما دامت مطامیرھم وأھراؤھم فارغة، بل ویجعلھا مستحیلة في فصل 

  الشتاء في ظل نظام اقتصادي یقوم على الاكتفاء.

یبدأ الاستعداد للحركة في شھر فبرائر حتى إن "جدول قرطبة" لعریب یعتبر أن ھذا الشھر 

للحشد والاستعداد للغزو، أما الموحدون فتقول المصادر  ھو شھر إرسال الرسائل إلى القبائل
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إنھم یفضلون شھر صفر للخروج للغزو، وقد حاولنا أن نحدد موقع ھذا الشھر في السنوات 

التي عرفت حركات للخلفاء الموحدین؛ كما ھو مبین في الفصل الثاني، بالنسبة للسنة 

مما یؤكد ما ذھبنا إلیھ أعلاه فیما  برأكتوو فبرائرالشمسیة فوجدنا أنھا تتراوح بین شھري 

  یتعلق بوقت وزمان الحركة.

أكتوبر)، ولكن -وخلاصة الكلام إن الحركة تنظم خلال الفترة الدافئة من السنة (مارس

وجود حالات من أساسا في فترة الربیع ما بین شھري أبریل ویونیو دون أن یمنع ذلك 

  استثنائیة.

  
 تجمیع المشاركین -1-2

 

یعلن عن تنظیم الحركة في الأندلس في شھر فبرائر من كل سنة كما ثبت أعلاه إلا في 

لارتباطھا بالجھاد في الجبھة الشمالیة، أو لوجود سبب وجیھ بالنسبة لباقي  272حالات نادرة

الدول. وحسب أھمیة الحركة وظرفیتھا تتحدد طریقة الدعوة. ففي الحالات العادیة ترسل 

لاستعداد وتحدید موعد اللقاء ومكان التجمع فتقرأ الرسائل في المساجد الرسائل للقبائل ل

لتحریض الناس على الجھاد والمشاركة، وعندما تكون الحركة ذات أھمیة كبیرة أو تنظم 

في ظروف صعبة فإن الحكام یرسلون مبعوثین خاصین إلى القبائل؛ أو على الأقل، إلى تلك 

ھم بین ولاة العھد والحجاب والوزراء وكبار الفقھاء الأكثر أھمیة وثقلا، تتراوح مكانت

والقواد العسكریین الذین یفاوضون القبائل على مشاركتھا ویظھرون المكانة والتشریف 

الذي تحظى بھ عند الحاكم ویحملونھا عبئ النصرة الذي یلزمھا إن قبلت بھ بالتفاني في 

  القتال والوقوف إلى جانب الحاكم.

الاعلان عن الحركة أن یخرجوا خیمھم وفساطیطھم إلى ضواحي اعتاد الحكام عند 

حیث یقیمون بھا ولا یعودون إلى قصورھم إلا لماما، وتدوم ھذه الفترة ما یقارب  عاصمةال

الشھر. وقد أطلق اسم فحص السرادق على المكان الذي ینصب فیھ في الربض الجنوبي 

                                                
موع بسبب الجفاف أو لانتشار المرض والوباء أو لمرض السلطان أو عجزه عن جمع الجعندما تكون السنة عجفاء  -

  272والنفقة علیھا.
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المدینة البیضاء بفاس. ویقصد الحكام لقرطبة واشتھر مكانھ في باب دكالة بمراكش وخارج 

بھذا الإجراء أن یظھروا صدق عزمھم على الغزو ویشجعوا القبائل على المبادرة، ویوفروا 

نقطة لتجمع القبائل قبل الانطلاق، كما أنھم یختبرون مدى استجابة رعایاھم لدعوتھم 

ام لتفكیك فساطیطھم واستعدادھم للغزو فكم من غزوة لم تتجاوز ھذه المرحلة إذ عاد الحك

بعد ملاحظة فتور الناس وضعف استجابتھم، وفي ھذا السلوك أیضا مناورة وتھدید للثوار 

والمخالفین، ففي حالات كثیرة كان خبر نصب الفسطاط كافیا لتفریق أتباع ثوار وإلقاء 

أو  لحاكم فتتحقق الغایة دون سفك دمالزعماء للسلاح وطلب الصلح والعفو، وھو ما یستغلھ ا

  صرف دینار أو درھم.تحریك فرس أو 

یكون تجمع المشاركین في العادة في العاصمة، لكن كثرة الأعداد وما یسببھ من اكتظاظ 

وفوضى أو الحاجة |إلى تعجیل المسیر، قد یدفع الحكام إلى الاكتفاء بتجمع جزئي بالعاصمة 

وار الحاكم مما یضمن حدا حیث تؤمر القبائل الأساسیة وكذلك القریبة منھا بالحضور إلى ج

أدنى من المشاركة، بینما تحدد للأخرى نقط تجمع أخرى على طول طریق الحركة. فلا 

یكاد الجیش یصل إلى الثغر المشرف على العدو أو نقطة العبور أو الحدود الشرقیة للمغرب 

حتى تكون الجیوش قد اكتملت، فتستعرض ویعرف عددھا وعدتھا ویحدد المتخلفون 

  خطط الھجوم. وتوضع

تجمع كامل للجیش في العاصمة أو تجمع تدریجي على طول الطریق قبل دخول أرض 

  العدو.

  
 تموین الحركة -1-3

 

یظھر أن الحكام لا یتكلفون بتموین المشاركین بشكل مباشر ویقتصرون على المقربین منھم 

  والجیوش النظامیة. ویعتمد تموین المشاركین على مصادر متنوعة، ومنھا:
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  إلزام القبائل التي تمر الحركة عبر أراضیھا بتوفیر العلف (الشعیر والتبن) للدواب

والأكل للرجال، وقد شكل ھذا الأمر عبئا ثقیلا علیھا لذلك كانت تتخوف من مرور 

 الحركات بأراضیھا وتتجنبھ كلما أمكنھا ذلك.

 ركة وخاصة غارات العلافة: تطلق غارات لجمع الأعلاف والأطعمة أثناء مسیر الح
عند دخول أرض العدو، وتقوم بانتزاع العلف والأطعمة من السكان المسالمین، 

ویرافقھا عسف وظلم شدیدین، لذلك فالعدو یحاول قدر الاستطاعة تجرید مناطق مرور 

 حركة عدوه من كل ما یمكن أن یسعفھا في العلف والطعام.

 .ضیافات تطوعیة من بعض الأعیان والقبائل للجیوش 

 المحلة الذي یوفر كل الحاجیات الضروریة للمشاركین، فالحركة تجلب مجموعة  سوق
 من التجار الذین یرافقونھا بحثا عما تدره من أرباح.

  الغنائم التي تؤخذ من العدو بعد المواجھات، وحسب حجمھا یتحدد مستوى الرخاء في

 الحملة ومستقبلھا ونجاحھا.

  سبتة...)، وھذا إجراء  -تلمسان  –(الرباط مخازن الدولة عبر محطات مرور الحركة
من المس بممتلكات السكان أو  مشاركین في الحركاتخاص بالموحدین الذین منعوا ال

فرض أي شيء علیھا إلا أن یكون تطوعا، حتى إن جیوشھم تمر وسط الحقول دون أن 

الموحدین تمس سنبلة واحدة منھا كما تقول المصادر. وقد كان من مھام الولاة والعمال 

جمع المؤن في مواسمھا والتطیین علیھا في انتظار مرور الحركات لاستعمالھا وكل 

 تقصیر في ذلك یعرضھم للعقاب والعزل. 

ویعتبر التموین مسألة خطیرة في مصیر الحملة فكثیر من الحملات فشلت لعجز منظمیھا 

  مرورھا.عن توفیر التموین الضروري إما تقصیرا أو لانعدام المؤن بمناطق 
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 ستراحةالمشي ومحطات الا -1-4
 

بانتھاء فترة الانتظار تنطلق الحركة في وقت محدد؛ عادة ما یكون صباحا وبعد صلاة 

الصبح، ووفق ترتیب دقیق؛ ینبني على مكانة وموقع كل فئة داخل الدولة، وطقوس 

 دعواتقھاء للقرآن والأحادیث النبویة ولجیوش وتلاوة الفااستعراض مضبوطة تتضمن 

لزھاد والمتصوفة حتى إن الموكب الموحدي كان أقرب إلى موكب متصوفة منھ إلى ا

موكب حاكم زماني. وتضرب الطبول وتعزف الموسیقى. وتتكرر ھذه الطقوس عند كل 

حظة لتودیع الحاكم ومرافقیھ وللفرجة لركوب ونزول. وتحضر الخاصة والعامة ھذه ال

  والاستمتاع.

كلم)، لكن ھذه  40و 30ا بحیث تقطع في كل یوم مرحلة (ما بین یكون سیر الحركة بطیئ

السرعة قد تزداد عند الخوف أو وجود طارئ. وتنتھي كل مرحلة بمحطة ینزل بھا 

الموكب، لكنھا تختلف في أھمیتھا فھناك محطات ثانویة ودون أھمیة ولا تصلح إلا للراحة 

فترات طویلة، وتوافق المدن الكبرى  والتموین البسیط ومحطات رئیسیة تتوقف فیھا الحركة

والعواصم الإقلیمیة مثل الرباط وفاس وتلمسان وبجایة وتونس وإشبیلیة وطلیطلة وسرقسطة 

  والجزیرة...

نادرا ما ینزل الحكام في المدن رغبة منھم في الحفاظ على نیة الغزو وحماس المشاركین، 

وعندما ینتھي بھم السیر عند مدینة  وكذلك لتجنیب المدن فوضى الجیوش وأعدادھا الكبیرة.

فنادرا ما ینزلون داخل قصورھم أو قصور أتباعھم، ویختارون نصب مخیماتھم خارجھا 

 والمرینیین والنزول في خیام تفننوا في تجمیلھا وتطویرھا، وبلغت الأوج مع الموحدین

  وضم عددا من المرافق والغرف ومسجدا... الذین اخترعوا قصرا من الكتان سموه أفراك

لا تمثل المراحل فترة راحة، فعندما یتوقف السیر تبدأ أنشطة؛ ربما، أصعب وأعقد للحكام. 

الرد علیھ والاجتماع وفخلال ھذه الوقفة یقوم الحاكم بمھامھ الیومیة مثل: تلقي البرید 

ون بھ وعقد مجلس المظالم بأعضاء حكومتھ وتعیین وعزل موظفین واستقبال سفراء یلتحق

ومحاسبة العمال والقضاة واستقبال العلماء والشعراء والأعیان والعامة وتنظیم رحلات 

  صید.
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تعتبر فترة توقف الحركة في محطة ما مناسبة فرجة للسكان المحلیین وسیاحة رائعة، إذ و

البضائع  ینتشر الرقص والغناء وسباق الخیل بمشاركة أھل الحركة والسكان، كما تروج

وفر مصدرا لتموین تالمحلیة التي تجد سوقا في المحلة فتدر على السكان دخلا إضافیا و

  الحركة.

  أساسیة للحكم. احركة بطیئة تحقق أھدافا جانبیة لكنھ

  
 ترتیب الموكب وھیكلتھ -1-5

 

یسمح التمعن في ھذه الھیكلة باكتشاف كل ما یتعلق بأنظمة الحكم في المغرب والأندلس في 

  الفترة الوسیطیة.

یظھر جلیا أن الموكب یتخذ شكلا ھرمیا إذ یبدأ بقمة یحتلھا الحاكم وینتھي بقاعدة عریضة 

  وتقسیماتھ ومواقع القرار فیھ. تمثلھا المحلة، وھو بھذا یعكس المجتمع في تراتبیتھ

ویعكس الموكب بوضوح طبیعة السلطة في ھذا المجتمع، فالحاكم ھو السلطة الأولى في 

الدولة وصاحب القرار الأول وباقي المكونات تبع لھ ومنفذة لأوامره وتعلیماتھ وما یسمح 

  لھا بھ وحسب الوقت الذي یختاره ویراه.

ي المغرب والأندلس في العصر الوسیط بجوانبھا ویعرض الموكب كل مكونات السلطة ف

الإیدیولوجیة وجوانبھا المادیة من حاكم وموظفین بمختلف أصنافھم ورتبھم وعلماء -الفكریة

  وفقھاء وحماة الدولة بالسیف ومطعمیھا بإنتاج السلع الضروریة أو ترویجھا.
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  العلم 
↓↑  
  لشرعیةا المرجعیة

↓↑  
  الخــــلیـــــفــــــــــــــة 

↓↑  
  الأعــــــــــــلام والـطــبــــــــــــول

↓↑  
  الحـــــــــــــــــــــاشــــــــــــــیــــــــــــة

↓↑  
  الجـــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــوش

↓↑  
  ـــــــــــــلـــــــــــــــــةالمــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــ

  ھیكلة موكب الحكام 
  في الغرب الإسلامي الوسیط
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الموكب ھو تحرك للحكومة بكاملھا أو بالأحرى الدولة فحتى العاصمة الرسمیة بدورھا و

تتحرك تبعا للحاكم، فكل محطة؛ مھما كان حجمھا، ینزل بھا السلطان تصیر عاصمة 

من یتعامل معھا، فإلیھا توجھ الرسائل وبھا ضیوفھا وكل الدولة وتتحول إلیھا وجھات أھل 

یلتحق الخزانون ویؤمھا السفراء ویزورھا كل ذي حاجة. لذلك فالدولة تتنقل مع الحاكم 

ویحدد مركزھا في كل محطة ینزل بھا سواء كانت خلاء أو قریة أو مدینة داخل أرض 

  صمة ھي مكان وجود الحاكم.الدولة أو خارجھا. إن الدولة ھي الحاكم والعا

یعكس الموكب الحضور القوي لأسس الدول الفكریة والعقدیة حیث تحتل رموزھا مقدمة 

الھرم، وقد أخذ ھذا الجانب بعدا كبیرا مع الدولة الموحدیة تبعا لاھتماماتھا المذھبیة 

، إذ أبرزت مستندات شرعیتھا المتمثلة في المصحف الشریف (مصحف یھوتركیزھا عل

مصحف المھدي) وكتب السنة (كتب السنة والموطإ) واحتفت بھا بشكل كبیر جدا  - مانعث

بتخصیص زخرفة كبیرة للصنادیق التي وضعت فیھا والدواب التي تحملھا وھو ما حافظ 

ذلك  إلى. لكن الأمویین في الحقیقة كانوا سباقین وإن كان بدرجة أقل علیھ المرینیون بعدھم

فوا بھا بنفس البھرجة والزخرفة، فقد ألف الحكام أن یحملوا معھم بالرغم من أنھم لم یحت

م 928ھـ/327في حركاتھم حتى إلى أرض الحرب واستمر ھذا التقلید حتى عام  امصحف

بمال كثیر توقف عن  عندما انھزم الناصر في موقعة الخندق وفقد المصحف ولما افتداه

  ید باستعمال مصحف كتبھ بیده.، وعاد المنصور العامري لنفس التقلتعریضھ للخطر

أولھا الأعلام التي  .أخرى الا تقتصر رموز الدولة على الكتب الشرعیة، بل استعملت رموز

یعج بھا الموكب یتقدمھا العالم الكبیر الذي یوضع في مقدمة الموكب ویحمل لون الدولة 

العلم الأبیض)، وصار لكل  -البیضاء الرایة - (علم العقابوعبارات تحدد مذھبھا ورمزھا 

جماعة علمھا الخاص بھا بلون ورمز تختاره مما یضفي على الموكب جمالا ویعطیھ ھیبة. 

وثانیھا الطبول التي تستعمل بكثرة وتختلف أحجامھا حسب طبیعة وظیفتھا، وعلینا أن 

د نصف نتصور مفعول ھذه الآلات عندما تضرب (یسمع الطبل الكبیر الموحدي على بع

) التي أدخلھا أجراس - أبواق  -لات الموسیقیة التركیة (مزامیرمرحلة). وثالثھا الآ

  المرینیون، ولا یخفى دورھا في التحمیس والتنشیط على السیر والقتال.
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یظھر ترتیب الموكب الھاجس الأمني عند كل دولة، فإذا كان الخلیفة الموحدي یتحرك دون 

، فإن الموكبین الأموي والمریني یبینان أن الحاكم لا 273مضایقة من الحرس ویضعھم خلفھ

  یأمن على نفسھ حتى من حاشیتھ لذلك یحیط نفسھ بالحرس ویضعھ حاجزا بینھ وبینھم.

یحرص الموكب على عكس قوة الدولة وفخامتھا باعتماد عناصر كثیرة نذكر منھا قوة 

آلات موسیقیة متعددة، ولباس م وكثرة الآلات وجمالیتھا من أعلام وطبول وینظتالترتیب وال

تسامحون في الحكام الذین یتمیزون بلون ونوع خاص لا یشاركھم فیھ أحد من الحاشیة ولا ی

البرنس الأبیض للحاكم المریني)،  - (اللون البنفسجي للخلفاء الموحدیین أي تجاوز في ذلك

أضاف وفخامة لباس الحاشیة، وفخامة الركوبات وآلاتھا وجمالیة لباس الحرس، و

المرینیون؛ على عادة العرب والترك، القیان الجمیلات  بلباسھن الجمیل والمكشوف 

 -وأصواتھن الشجیة وھوادجھن الأنیقة، ثم الفساطیط والخیام الجمیلة عند النزول (خیام

  أفراك) ... - فساطیط

ولا یتخلف سوق المحلة بدوره عن عكس قوة الموكب، فكلما كان نشیطا ورائجا وواسعا 

لما عكس قوة الحاكم ومستوى الأمان والثقة في دولتھ، مما یزید من الدعایة للنظام ویرھب ك

  أعداءه أكثر.

حاصل الكلام إن الحركة ھي نسق یلخص نظام حكم بكل تفاصیل تكوینھ وتنظیمھ وعملھ 

وقدرتھ على التحرك في مرونة ورشاقة، وكأننا في استعراض حیث یختلط الممثلون في كل 

  لقوا أشكالا جدیدة وبسرعة عجیبة. فلماذا كل ھذا الجھد؟مرة لیخ

  
 وظائف الحركة -2
 ضبط مجال الحاكم والدولة -2-1

 

تعتبر الحركة الوسیلة الرئیسیة للحاكم لإثبات وجوده وسلطتھ في الأقالیم والمناطق الھامشیة 

ھا وفي عقول ساكنتھا وأذھان جیرانھ المتاخمین لبلده في ظل ضعف وسائل التواصل وندرت

                                                
عندما فتح عبد المؤمن فاس وھدم جزءا من سورھا انتقد في ذلك فرد بأن السیوف ھي أسوار الموحدین، ویعكس  - 273 

  صة في فترة القوة.ھذا الأمر تكاثف النظام الموحدي وقلة الخیانة في الوسط الحاكم خا
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الحركة أیضا استجابة لرغبة المحكومین في المعرفة وفي ظل انعدام حدود ملموسة. و

المادیة بحاكمھم. وقد ظلت ھذه الوظیفة حاضرة عبر العصور وحتى الوقت الراھن وعبر 

. والحكام بھذا التصرف یقومون بسلوك غریزي موجود عند كل المخلوقات كلھ العالم

علامة...) على  -رائحة - بول - ھو وضع علامات (برازحشرات) و –حیوانات  -(إنسان 

حدود مجال نفوذھم. ومن خلال النماذج المدروسة یمكن أن نتصور مجال الدولة على شكل 

دوائر تتخذ من محطة نزول الحاكم مركزا لھا یتنقل باستمرار تبعا لتحرك الموكب، وتتغیر 

الأندلسي:  –ي المجال المغربي العاصمة أیضا وتتناوب على ھذا الدور المدن الكبرى ف

 -قرطبة - إشبیلیة -القیروان -تونس -بجایة - تلمسان - سبتة - فاس - الرباط –مراكش 

  الجزیرة الخضراء...).

وتسمح الحركة بالكشف عن الطریقة التي یتصور بھا المجال في الغرب الإسلامي الوسیط، 

خذ من العاصمة الرسمیة مركزھا فھو مجال مكون من دوائر متراتبة تتقدمھا دائرة كبرى تت

وتمتد أطرافھا إلى أقصى حدود الدولة، ودوائر إقلیمیة تتخذ من العواصم الإقلیمیة مراكز 

لھا. وبناء على ذلك تقسم البلاد إلى عدة وحدات. ویمكن على سبیل المثال أن نتحدث في 

ا وفاس وإقلیمھا العھد الموحدي عن الوحدات التالیة: مراكش وإقلیمھا والرباط وإقلیمھ

وسبتة وإقلیمھا وتلمسان وإقلیمھا وبجایة وإقلیمھا وتونس وإقلیمھا والقیروان وإقلیمھا 

وإشبیلیة وإقلیمھا وقرطبة وإقلیمھا. وتتشكل داخل ھذه الأقالیم بدورھا دوائر أصغر تبعا 

  لأھمیة المراكز الحضریة التي یحتضنھا.

وذھنیا بتذكیر العمال والولاة؛ خاصة ممن ینتمون وتساھم الحركة في تحدید المجال معنویا 

إلى الأسرة الحاكمة والذین قد یتصرفون وكأنھم أصحاب السلطة الحقیقیین، والرعیة أن 

ھناك حاكما أعلى یتحكم في ھذه الدولة وأنھ صاحب السلطة الأول. لذلك یحرص الحكام 

ى السكان ضدھم والاقتصاص على محاسبة الولاة والعمال والمشرفین والاستماع إلى شكاو

منھم بالمحاسبة أو انتزاع الحقوق منھم أو العزل أو المصادرة أو السجن أو القتل. ویعقد 

الحكام أیضا مجالس مظالم لتعدیل أحكام جائرة وترضیة الرعیة مما یكسبھم ودھا ودعمھا 

  ویعمق ارتباطھا بھم ویزیدھم ھیبة في نفوسھا ویعزز سلطتھم المركزیة.
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ویتحدد المجال أیضا وتحفظ حدوده بتذكیر الأعداء الداخلیین والخارجیین؛ على حد سواء، 

بان الحاكم دائم الحضور وقوي السطوة وبإمكانھ؛ في أي لحظة، اللحاق بھم ومعاقبتھم، 

لذلك فأغلب المتمردین (ثوار داخلیون) أو المتربصین بالحدود الخارجیة (المسیحیون في 

یستكینون ویوقفون أذاھم عند التوصل بخبر خروج حركة أو اقترابھا  الأندلس بالخصوص)

من مجالھم ومنھم من یتقدم لطلب الصلح خوفا من العواقب وتجنبا لأضرارھا. ولا یمكن أن 

نقول إن الحكام الذین یكثرون الحركة یضمنون ھدوء أكبر لبلادھم، لكنھم عادة ما یصنفون 

  ضمن أقوى الحكام.

ضبط مجال الدولة مادیا بتثبیت حدوده ومعنویا بتذكیر الأولیاء والأعداء؛ الحركة وسیلة ل

على حد سواء، بقوة الحاكم وعلو سلطتھ على كل سلطة وأنھ مستعد إن اقتضى الأمر 

  لاستعمال العنف لتحقیق ذلك.

  
  الحركة دعایة للدولة وتكریس لھیبتھا - 2-2
  

ولة، وقد وعى الكتاب المعاصرون الأمر تمثل كل مكونات الحركة دعایة جیدة أو سیئة للد

فكانوا یشیرون إلى ھزالة وحقارة موكب بعض الحكام كدلیل على ضعفھم ومھانتھم. ولذلك 

یھتم الحكام بكل تفاصیل الحركة مھما صغرت أو دقت. ومن خلال تتبع ھیئة المواكب 

ن العناصر التي الثلاثة المدروسة ومھام الحكام أثناء تنقلھم یمكن أن نستنتج مجموعة م

  تكرس قوة الدولة وتزید من ھیبتھا ومنھا:

في عھد  نصف الملیونضخامة الحركة وأعداد المشاركین فیھا (وصلت إلى  -

الموحدین) یمثل في حد ذاتھ استعراضا للقوة وإبرازا لضخامة الدولة، فالدولة التي 

 تجمع ھذه الأعداد دولة كبیرة ومرھوبة الجانب.

ى بعنایة كبیرة ویركز على التأثیر البصري والسمعي لغزو فخامة الموكب: یحظ -

ضم عناصر كثیرة منھا: كثرة الأعلام وتعدد ألوانھا وأشكالھا یالنفوس والقلوب، و

یتقدمھا العلم الرسمي الذي یوضع في مقدمة الموكب، وتلعب دورا مزدوجا یجمع 

وقوة صوتھا عند قرعھا بین الجمال والرقة والقوة والقھر، وتعدد الطبول وضخامتھا 
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فھي تھز النفوس وتزرع فیھا الرعب من مسافات بعیدة، وتنوع الآلات الموسیقیة 

... وھي تزید من ھیبة الموكب. وأزیاء والأجراس امیرزموال بواقكالأجراس والأ

المشاركین الفخمة والأنیقة یتقدمھا الحاكم بلباسھ المتمیز والفرید وھوادج الحریم 

وزي وسلاح الحرس الأنیق والمتنوع، ثم  ،لة والأنیقة وإنشاد ساكناتھالجمیوالقیان ا

الاحتفالات الصاخبة التي تقام في محطات النزول والتي تجتذب جمھورا عریضا 

 من السكان المحلیین للفرجة وتعرف بإمكانیات الدولة الكبیرة وقوتھا وصلابتھا.

ة من خلال عرض المصحف الرموز الدینیة: تعرض الحملة الأسس الدینیة للدول -

العثماني وكتب الصحاح في أحسن حلة وأفخم منظر، والحاكم بھذا یقول للنظارة إن 

سلطتھ تنبع من نیابتھ في الأرض عن صاحب ھذه الكتب وأنھ یعمل بأحكامھا 

اربھ على أساسھا وقاتلھ دون ھوادة. ولا شك حویوقرھا ویحترمھا وكل من خالفھ 

التي تقتنع بتقوى حاكمھا وتمسكھ بالشرع. ویضاف إلى ھذا  أن ھذا یؤثر في الساكنة

ما یكتب في العلم الكبیر من عبارات توحید وشھادة، وحضور الفقھاء والعلماء 

إقامة صلوات الأذان للصلاة ولتلاوة القرآن والأحادیث عند الركوب والنزول و

- الأضحى-د (الفطرالجماعة في المخیمات والاحتفال بالمناسبات الدینیة خاصة الأعیا

العلماء والفقھاء والمتصوفة الشعراء والمولد) التي تصادف زمان الحركة وإحضار 

 للتلاوة والإنشاد.

زیارة الزھاد والمتصوفة الأحیاء وقبور من مات منھم والتبرك بھم وتحقیق مطالب  -

 حفدتھم.

ومحاسبة عقد مجالس للمظالم في محطات النزول الرئیسیة ورد الحقوق لعامة الناس  -

الحكام والعمال والأعیان المتنفذین وتنفیذ الأحكام في الحال مما یجعل الرعیة تتعلق 

 بالحاكم وتزداد خضوعا لھ.

أعمال البر: الحركة مناسبة للاقتراب من ھموم العامة وخاصة الفقراء لذلك یحرص  -

یر الحكام على إفشاء الصدقات وتوزیع الأموال على الناس وإعذار الأطفال وتحر

وإیواء العجزة والمعدمین  والسجناء والأموات المساجین وأداء دیون المعسرین
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وعلاج المرضى. وھم بذلك یستجیبون لحاجیات عاجلة عند السلكان مما یرفع 

 أسھمھم.

الاھتمام بأولاد وحفدة أولیاء الدول السابقین ودعمھم بالإقطاعات والأموال اعترافا  -

یكسب الدولة مزیدا من الأتباع ویحافظ لھا على  بخدمات آبائھم أو أجدادھم مما

 أتباعھا.

التشیید والبناء: الحركة مناسبة لإنجاز أعمال عمرانیة أو إعطاء الأمر بإنجازھا  -

والمساجد وصوامعھا والزوایا والأرصفة والحصون كبناء القصور والقصبات 

 ولیاء...والقناطر ومد قنوات الماء وترصیف طرق وبناء دور أیتام وأضرحة أ

الحركة مناسبة لتعریف الأطراف بالحاكم الأعلى للدولة ونشر الدعایة خلاصة الكلام إن 

لھا وترسیخ نفوذھا في مختلف نقط مرورھا بوسائل متطورة ومتنوعة تعمل على 

  الإقناع والغزو النفسي والترغیب والترھیب.

  
  خاتمة

  
متنوعة عسكریة/أمنیة تنجز الحركات وفق تنظیم محكم ومضبوط وتؤدي وظائف 

واقتصادیة ومجالیة ودعائیة واجتماعیة، مما یجعلھا عنصرا ضروریا وأساسیا للحكم 

في الغرب الإسلامي في العصر الوسیط، بل وفي كل مناطق العالم وكل العصور بما 

  فیھا الفترة الراھنة.
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في العصر  ندلسشكلت الحركة عنصرا ثابتا في مختلف أجھزة الحكم في المغرب الأ

. ونضجت في القرن العاشر في الأندلس الھجري ثامنالوسیط، وقد بدأ تنظیمھا في القرن ال

یقتصر وقد صار ھذا النموذج مرجعا لكل دول المنطقة خاصة في المغرب الأقصى. ولم 

ن على النقل السلبي لھذا النموذج، بل إنھا أو المرینیی دور دول المغرب سواء الموحدین

أغنتھ بإضافات جیدة تتوافق مع توجھاتھ العامة. فقد أضاف الموحدون وأظھروا البعد 

الأیدیولوجي للحركة بالتركیز على عرض مرتكزاتھم المذھبیة في مقدمة الموكب وعبروا 

لماء. أما المرینیون فقد ركزوا على عنھا بالصوت والصورة بمشاركة الخلفاء والطلبة والع

جانبي الأمن والجمال والأبھة فزادوا من حجم الحرس وبوأوه مكانة بارزة في الموكب كما 

أضافوا عناصر أبھة جلبوھا من مصر والعراق والقبائل العربیة تكشف قلة تمسكھم 

  بالمبادئ الدینیة ومیلھم إلى المتعة.

أبھة من الحكام، بل ضرورة ملحة اقتضتھا تقالید الحكم لم یكن تنظیم الحركة اختیارا ولا 

بل حاكما ساكنا تقلا  تيالوالمجالیة وضغط العامة والرعیة  والحاجیات العسكریة والإداریة

  وخاملا.

تنوعت وظائف الحركة بین ما ھو معنوي ومذھبي إیدیولوجي یركز على الدعایة للدولة 

ھ ھا وتعریفھا بما تستطیع القیام بأمام امذھبھ ونظامھا بالاتصال المباشر بالرعیة وعرض

الأولیاء من الأعداء والمتمردین و احمایة مجالھ، واوخدماتھ اازه وإغراقھا بإحسانھوإنج

خر المطاف ھي حمایة آالأعوان بمختلف أصنافھم وفرض ھیبة الدولة. فالحركة في و

  لمجال الدولة بالحضور الفعلي للحاكم الأعلى.

ي كلامنا دون أن ننوه بالقدرات التنظیمیة الكبیرة التي أبانت عنھا ھذه الدول لا یجب أن ننھ

في ورھا اموأ في الدقة التي تنفذ بھا  الثلاثة التي كانت موضوع الدراسة، فمجرد التفكیر

على جمع نصف ملیون من المقاتلین مع من یرافقھم وضبط حركتھم على مدى أشھر و

على أمنھم وتوفیر غذائھم وتوجیھم للغایة المعقدة التي جاءت آلاف الفراسخ والحفاظ امتداد 

یجعلنا نفھم بالضبط لماذا كانت قرطبة في القرن العاشر الھجري قبلة  ،الحركة من أجلھا
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ھذا المذھب المتكامل في عناصره وھذه المنشآت المسیحي، ولماذا بنى الموحدون الغرب 

في من منشآت المرینیون  لیة الكبیرة لما خلفھذا ھذه الجماولما ،الضخمة المقاومة للزمان

  مدینة فاس.

خلاصة الكلام إن الحركة عنصر ضروري لممارسة الحكم في المغرب والأندلس في 

  إنھا طریقة للحكم. العصر الوسیط، وھي نسق معقد لا یفھم إلا بتفكیك عناصره.
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